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تعد القوة هي أحـد المفـاهيم الرئيـسية في حقـل العلاقـات الدوليـة وفى داخلـه 
ــة ــسياسية الخارجي ــاهيم , ال ــأن المف ــأنه ش ــوم ش ــات المفه ــددت تعريف ــد تع ولق

الأخرى في العلوم الاجتماعية ودار حوله العديد من الجـدل حـول مـا طـرأ عليـه 
ي رأى أن العلاقـات الدوليـة هـي صـراع من تطورات منـذ المنظـور الـواقعي الـذ

 في الدول القومية المستقلة من أجـل الحـصول علـى ةبين الوحدات الدولية ممثل
 العـسكرية التـي كانـت الأسـاس في ةوالتي كانت بالأسـاس تتمثـل في القـو, القوة

 .قياس قوة الدولة القومية في السياسات العالمية
لواقـع العلاقـات الدوليـة حيـث أعطـى وجاء الاعتماد المتبادل برؤية مختلفة 

الأولوية للأبعاد الاقتصادية في مفهوم القوة التي رأى أن أبـرز أوجههـا العلاقـات 
الاقتصادية التي أصـبحت ذات أهميـة متزايـدة مقارنـة بالأبعـاد العـسكرية والتـي 
خلقــت المــصالح المــشتركة بــين الفواعــل الدوليــة التــي لــم تعــد بالأســاس هــي 

في ظــل ظهــور الــشركات المتعــددة الجنــسيات , يــة ذات الــسيادةالدولــة القوم
والفواعــل العــابرة للقوميــات, وذلــك بجانــب ظهــور الأقطــاب العالميــة الدوليــة 
كالصين واليابان التـي صـعدت اقتـصاديا في مقابـل الأقطـاب العالميـة العـسكرية 

 . المتواجدة بالفعل مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا
قــع العلاقــات الدوليــة المعقــد والمتــشابك باســتمرار بظلالــه علــى وألقــى وا

فبعــد الحــديث عــن , مفهـوم القــوه الــذي جــاء مــستجيبł في تطوراتـه لهــذا الواقــع
القوه العسكرية ودورهـا المـسيطر في علاقـات الـدول, جـاء الحـديث عـن أبعـاد 

 ثنائيـة ناعمة للقوة وتراجع الأبعاد العسكرية, ثم ظهرت اتجاهات جديدة لكـسر
 الذكيـة, ويتنـاول هـذا ةالقوة الناعمة و الصلبة وذلك في إطـار الحـديث عـن القـو

 .  نظريł بأشكاله المختلفةةالفصل الحديث عن تطور مفهوم القو
 وتعــدد اتجاهــات ةالحــديث عــن مفهــوم القــو المبحــث الأول حيــث يتنــاول

صلبة في بعـدها ثـم الحـديث عـن القـوة الـ, تعريفه وطبيعة المفهوم وما يـرتبط بـه
العــسكري باعتبارهــا الاتجــاه الــذي ســاد لفــترات طويلــة في دراســات المدرســة 

 .  لظهور أبعاد أخرى للقوةاًوكيف تراجع دورها تمهيد, الواقعية
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ــاول  ــانيويتن ــالمبحــث الث ــر الملموســة متمثل ــا غي ــوة في أبعاده ــوة ة الق  في الق
ــدول ــة لل ــسياسات الخارجي ــا في ال ــباب بروزه ــة وأس ــوم , الناعم ــة المفه وطبيع

ومتطلبـات تواجـده ونجاحـه في تحقيـق الأهـداف الخارجيـة للدولـة في سياسـتها 
 .الخارجية وعلاقته بمفهوم القوة الصلبة

ــ المبحــث الثالــث ــوة وكــسر ثنائي ــدة لمفهــوم الق ــاول الاتجاهــات الجدي  ةيتن
  الذكيــة وطبيعــة المفهــومةفي ظــل مفهــوم القــو, الأبعــاد الناعمــة والــصلبة للقــوة

ومـدى , وأسباب بروزه وأهميته مقارنـة بـأنواع القـوة الأخـرى الناعمـة والـصلبة
 . تفعيله في واقع العلاقات الدولية والسياسات الخارجية للدول
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قات الدولية دارت حوله العديد مـن  في العلااă محورياًيعد مفهوم القوة مفهوم
 علـى القـوة اً قائماً دولياًمنظورات ونظريات العلاقات الدولية التي عكست واقع

للنظــام  والفوضــوية ةتعــدد أنواعهــا, وذلــك بــسبب الطبيعــة التنافــسية والــصراعيب
أو وفــق طبيعــة الاعتمــاد المتبــادل والتنافــسية للمجتمــع , العــالمي وفــق الــبعض

  . العالمي
ــظ  ــى الآخــرين لحف ــا واختياراتهــا عل ــة لفــرض إرادته ــسعي كــل دول حيــث ت

ن هـذه الوحـدات المـستقلة لأ اًجل القـوة, ونظـرأمصالحها في عالم صراعي من 
يـأتي الـصراع نتيجـة لـذلك وتعـد فتتسم بكونها ذات مصالح متعارضة ومتضاربة 

النظريـات وفـق المنظـور وعلاقات القوة بين الفواعل هي أساس النظام الـدولي 
 .الواقعية
 المفهوم المحـوري للمنظـورات والنظريـات العالميـة ويعتبر مفهوم القوة هو

نها صراع بين الـدول التـي تـسعي للـسيطرة أالتي نظرت للسياسات العالمية على 
 في ظـل نظـام الأخـرىو تلك التـي تـسعي للتـأثير علـى الفواعـل أ, على الآخرين

سية, وكـذلك تلـك النظريـات التـي تعلـي عالمي جديد يعتمد على القـيم المؤسـ
 )1(بعاد الاقتصادية في السياسات العالمية من وزن الأ

فالقوة هي أكثر المفردات استخدامł في العلاقات الدولية وذلك في ظـل نظـام 
لذلك تسعى الدول إلى ضمان أمنها عبر حيـازة , دولي يفتقد الحكومة المشتركة

 .)2(نها الغاية والوسيلة في السياسات العالمية أ−مورجنثاو –التي اعتبرها , القوة 
يمكــن إنكــار أهميــة القــوة في واقــع حياتنــا اليوميــة وكــذلك في وكــذلك لا 

                                                 
(1) John M.RothgebLDefining power : Influence and Force In the Contemporary 

International SystemLNew YorkZ St.Martin's press,1993Lpp 6-7.  
مكتبـة : ,بيـروت) مـترجم (وليـد عبـد الحـي  ,تضاربة في العلاقات الدوليةالنظريات الم جيمس دورتي,) (2

 .107,ص 61شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ,ص 
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إلا وذلك رغم عدم القدرة علـى قيـاس القـوة بطريقـة دقيقـة , السياسات العالمية
 الآخـرنها تمثل الطاقـة في الفيزيـاء, ورأي الـبعض أحاول قياسها على أن البعض 

ن أيـة محـاولات لوضـع ألا إتها للـسياسات العالميـة كـالنقود في الاقتـصاد, أهمي
 القـوة تعتمـد علـى العلاقـات الإنـسانية لأن وذلـك, معادلة لقيـاس القـوة فـشلت

 .)1( طر معينةأسياقات ور التي تختلف في إطا
لذلك فقد عكس واقع العلاقات الدولية المعقد والمتشابك باسـتمرار أهميـة 

ل بيئـة صـراعية دوليـة وغيـاب حكومـة عالميـة وسـعي دائـم مـن كـل في ظ, القوة
 . ى على حساب الفواعل الأخره ونشر مثله وقيمهفاعل دولي لتحقيق مصالح

  : تعدد اتجاهات وتعريفات مفهوم القوة : أولا 
 علـى مفهـوم اًيـل الواقـع الـدولي اعتمـادلاتجهت العديـد مـن الدراسـات لتح

تابـات في تعريـف القـوة, فـلا يوجـد مفهـوم واحـد القوة, ولقد اختلفـت تلـك الك
تعـــريفهم للقـــوة حيـــث تختلـــف انطباعـــات وتفـــضيلات ومـــصالح الأفـــراد في 

 . للمفهوم
فالقوة لدي الواقعيين هـي مطلـب أسـاس للفاعـل الـدولي لتحقيـق أهدافـه في 

ــة علــى , ظــل نظــام صــراعي ن تــستخدم مواردهــا العــسكرية أوهــي قــدرة الدول
لآخرين على القيام بما يريد ذلك الفاعل الدولي, في حين يـري لإجبار الفاعلين ا

ــأثر أن والليبراليــ ــة لا يحــددها فقــط القــوة العــسكرية بــل تت ن الــسياسات العالمي
بعوامل من قبيل الديمقراطية والقيم الليبرالية والاعتمـاد المتبـادل والمؤسـسات 

 . الدولية
  : ويمكن التمييز في الجدال حول القوة بين مسارين

 والــذي اهــتم بــالقوة مــن حيــث طبيعــة مكوناتهــا وهيكــل التوزيــع بــين الأول
ــر مباشــرة, فقــد  الــدول وغيرهــا وأدواتهــا وعملياتهــا ســواء كانــت مباشــرة أو غي

عــن أن هيكــل توزيــع القــوة الاقتــصادية والــسياسية أدى إلــى  Rosenauتحــدث 
الأمريكيـة يطلـق ولم تعد حتـى الولايـات المتحـدة , انتهاء عصر الإمبراطوريات

 −روزينـاو–عليها إمبراطورية لها القدرة على التأثير العـالمي وحـدها, وتحـدث 

                                                 
(1)  Joseph NyeLPower and Foreign policyLJournal of Political PowerLvol:4LNo:1LApril 

2011Lpp 9:10. 
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وأن توزيـع القـوة في النظـام العـالمي سـيظل , عن التكنولوجيا وأثرها على القـوة 
يعطــى الأهميــة الأكــبر للدولــة وإن كانــت التغيــرات الطارئــة قــد تــضعف قــدرة 

ذلــك لــن يــؤثر علــى مركزيــة الدولــة في إلا أن , الدولــة علــى تحقيــق أهــدافها
 .)1(السياسات العالمية وسيظهر بجانبها كيانات مؤسسية أخرى لها دورها

ولقد ظهر في السبعينيات والثمانينيات حالة من الجدال بين المنظور الـواقعي 
ومنظور المجتمع العـالمي في مرحلـة مـا بعـد الـسلوكية مـن حيـث مـدى ملائمـة 

الدولة القومية والصراع لمرحلة ما بعد الحـرب العالميـة مقولات الواقعية حول 
الثانية, حيث إنه حدثت تغيرات جوهرية أدت لضرورة مراجعة سياسـات الأمـن 

مـع , العسكري وكون الدولة القومية هـي الفاعـل الـرئيس في التفـاعلات الدوليـة
ــضاياه, وظهــرت  ــدولي وق ــع ال ــاعلين جــدد وتجــدد موضــوعات الواق ظهــور ف

ــات  ــاد اتجاه ــة والاعتم ــة وعــبر القومي ــا العالمي ــة ومنه ــدة تتحــدى الواقعي جدي
و تــصب جميعهــا في البحــث عــن منظــور جديــد يفــسر الواقــع الــدولي , المتبــادل

 حــول الاهتمــام بــالأمني العــسكري واعتبــاره اً التــي وضــعت تحــديهومــستجدات
 .)2(سياسات عليا ووضع الاقتصادي في إطار السياسات الدنيا

 أمـام اسـتمرار الأبعـاد العـسكرية اًرؤية الجديدة آنذاك ترى تحديفي حين أن ال
فقـــد رأى النمـــوذج الراديكـــالي تراجـــع دور القـــوة , واعتبارهـــا أســـاس القـــوة

العــسكرية مــن الأســاس وتزايــد دور البعــد الاقتــصادي والــسلام مقابــل الحــرب 
ــادل ــاد المتب ــصادي والاعتم ــل الاقت ــرز دور العام ــذلك ب ــصراع, ل ــسلح وال  والت

 .)3(والمصلحة المشتركة
, وجدير بالذكر أنه لا تحل منظورات العلاقـات الدوليـة بعـضها محـل الآخـر

وقـد جـاء التعـدد والتنـوع في , فالمنظور الجديـد لا يحـل محـل المنظـور القـديم 
اك مـن التطـور العلمـي منظورات العلاقات الدولية نتيجة التغيرات الجديـدة آنـذ

بجانـب , يـادة كبيـرة في حجـم الفـاعلين الـدوليين  ز إلـيمما أدى ,والتكنولوجي
                                                 

(1) James N. RosenauLIllusion of Power and EmpireLHistory and TheoryLVol :44LNo: 
4LDecember 2005 Lpp: 74:79. 

مجلـة نادية محمود مصطفى,نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديـد,  )2(
 .60:58,ص 1985 ,أكتوبر 82 عدد الدولية السياسة

 .63:62,ص المرجع السابق )3(
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 .)1(التعقيد المتزايد في حركة العلاقات الدولية وتقليل الفواصل الزمنية
حيث إنه في ظـل عـصر الاعتمـاد المتبـادل ظهـرت قـضايا جديـدة في الـسياسة 

ــة  ــضايا التقليدي ــا الق ــوق في أهميته ــة تف ــضايا نقــل , الخارجي ــل ق وذلــك مــن قبي
وأضـحت تلـك القـضايا تفـرض نفـسها ,  والتلوث البيئي والتـصحر التكنولوجيا

, على أجندة السياسات الخارجيـة للـدول علـى حـساب قـضايا الأمـن التقليـدي 
ولكـن هنـاك ,حيث أنه لا تهتم الدول بقضايا الـسياسة الخارجيـة بدرجـة واحـدة 
 .)2(اختلاف في قضايا الاهتمام يميز السياسة الخارجية لدولة عن غيرها

وجدير بالذكر أنه ظهرت مراجعات من منظورات أخرى هدفت إلى مراجعـة 
حالة العلم وتوصلت إلى عدم وجـود منظـور سـائد ممـا أدى لتعـدد المنظـورات 

ــدها ــة وفــشل , وتعــدد رواف ــة عامــة للعلاقــات الدولي بجانــب عــدم وجــود نظري
ي والمـادي والفصل بين القيمـ, النظريات الكبرى في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة 

 .)3(في تحليل واقع العلاقات الدولية
 لذلك جـاء الحـديث عـن منظـور حـضاري إسـلامي يطـرح الـدعوة كمحـرك 

ويركـز بالأسـاس , للتفاعلات الدولية وليس القوة ولا الـصراع مـن أجـل الرخـاء
على الأبعاد الثقافية الحضارية وفي داخلها السياسية والاقتـصادية وعـدم الفـصل 

ويـرى أن , ز على الأمـة كمـستوى للتحليـل تـضم الفواعـل الأخـرىويرك, بينهم 
 .)4(العلاقة بين الداخل والخارج هي علاقة تأثير وتأثر وليس تبعية

ومــن ناحيــة أخــرى بــرز في مرحلــة مــا بعــد المجتمــع العــالمي ومــا بعــد   
 والذي وإن حاز منذ البداية اهتمام بعـض النظريـات التـي السلوكية المسار الثاني

 ,) محـرر(نادية مـصطفى :  العراق وأزمة التنظير في العلاقات الدولية ,في الحرب على ,مصطفى علوي )1(                                                 
 .323,ص 2004كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,:  ,القاهرةةجيمراجعات نظرية ومنه: علم السياسة

مركـز البحـوث والدراسـات الـسياسية بكليـة :  ,القـاهرةتحليـل الـسياسة الخارجيـةمحمد السيد سـليم, )2(
  .110−107,ص 1989 والعلوم السياسية ,الاقتصاد

) محـرر( عبـود ةأميمـ: العلاقات الدوليـة في الفكـر الـسياسي مـن منظـورات مقارنـة ,فينادية محمود مـصطفى, )3(
  ,إعادة نظـر وقـراءة جديـدة: المنظور البيني والعلاقات البينية في علم السياسة,) إشراف علمي (نادية مصطفي و

@.67−65 ,ص ص,2012السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,قسم العلوم : القاهرة  @
 ,) محـرران(حسن نافعة وسيف عبـد الفتـاح : في  نادية محمود مصطفى ,العولمة وحقل العلاقات الدولية , )4(

 لقـسم العلـوم 1999−1998سلسلة محاضرات الموسم الثقافي للعام الجامعي والعلوم السياسية , العولمة
 .105 −104ص ص , 2000كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,: ,القاهرةالسياسية 
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تها الواقعية مـن حيـث التمييـز بـين القـوة والنفـوذ, إلا أن تلـك المرحلـة مـن أفرز
تطور العلم اقترنت بالتفرقة بـين القـوة الـصلبة والقـوة الناعمـة, وهـو مـا تحـدث 

 والـــذي رأى أن مـــصادر القـــوة تحولـــت مـــن 1990 في −جوزيـــف نـــاي −عنـــه 
ورأى , تـصادي لتتجه نحو التكنولوجيـا والتعلـيم والنمـو الاقةالمصادر العسكري

جوزيف ناي أن القوة لم تعد بحيازة المـصادر بقـدر القـدرة علـى تحويلهـا لقـوة 
 "second face of power"ملموسة على أرض الواقع, حيث ذكـر نـاي مـا أسـماه 

وقـد تـستطيع دولـة التـأثير علـى , وأن القوة قد تعتمد على الجزرة بجانب العـصا
ه بما يخدم الدولة صاحبة القـوة دون أخرى أو فاعل على أخر وجعله يغير سلوك

وكان ذلك بداية الحديث عن القوة الناعمة في التفرقـة مـع , )1(اللجوء إلى الإكراه
 . القوة الصلبة

ظهـرت العديـد مـن الثنائيـات الجامـدة في تعريـف القـوة مـا بـين كـون ولذلك 
نتـاج نهـا القـدرة علـى إأو أ, القوة هـي القـدرة علـى الإجبـار والـتحكم مـن ناحيـة

وكذلك ثنائية القـوة هـي امـتلاك ى, التأثير والتحكم في تفضيلات الفواعل الأخر
 . م هي القدرة على التحكم في المخرجات النهائيةأللمصادر 

والفشل في تطوير بديل لفكرة ومفهوم القوة حد مـن قـدرة البـاحثين في مجـال 
قـدرة الفـاعلين على اً ن هناك حدودأالعلاقات الدولية لفهم المخرجات, وكيف 

ين على التحرك لتغييـر سـلوك الفـاعلين الآخـرين, فدراسـة القـوة تقتـضي يالدول
ن تمــارس القــوة فــوق أمعرفــة كيــف ولمــاذا هنــاك بعــض الفواعــل التــي تــستطيع 

و تحــد مــن قــدرة الفــاعلين أغيرهــا, ومــا هــي الهياكــل والعمليــات التــي تــسمح 
 )2(ين على تشكيل احتياجاتهم وتحركاتهم يالدول

ن الهياكــل أن دراســة القــوة في العلاقــات الدوليــة تقتــضي معرفــة كيفيــة أكمــا 
و يوسـع أالاجتماعية والعمليات تخلق قدرات اجتماعية لفاعل ما ليحدد ويقلل 

 .من مصالحة ومثله العليا
 

                                                 
(1) Joseph NyeLThe Changing Nature of World PowerLPolitical Science Quarterly 

Vol:105LNo:2LSummer 1990Lpp 179 M181. 
(2)  Michel Barnett and Raymond DuvallLPower In International PoliticsLInternational 

Organization Lvol:59LNo:1LWinter 2005LPP 41M42. 
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ممارسـة ن وهما قلب مفهـوم يولذلك يحتوي مفهوم القوة على بعدين تحليلي
 :القوة

نواع العلاقات الاجتماعية التي تعمـل مـن خلالهـا القـوة,  وهو أ:البعد الأول 
مكانــات إالتــي تــؤثر علــى قــدرات وو العلاقــات الاجتماعيــة ة تلــكوخــصوصي

الفواعل وإنتاجهم, ويشير ذلك البعد إلى وضع الفواعل في تفـاعلات العلاقـات 
 .  فالقوة هنا هي خصيصة لفاعلين معينين وتفاعلاتهمهذاالاجتماعية, ل

 مـدي كـون العلاقـات الاجتماعيـة أوالـذي يـشير إلـى أي درجـة :لثـاني البعد ا
 ,  علاقـة غيـر مباشـرةأنهـا أمتكـون مباشـرة ومحـددة  خلالها القوةن التي تعمل م

وهو ما ينعكس على نـوع القـوة هـل هـي علاقـة تفاعليـة محـددة وتحكـم مباشـر 
 قــة غيــر الــتحكم الــذي يمارســه فاعــل علــى آخــر بطريأنهــا أمــا, فــوق فاعــل آخــر

  )1(.مباشرة
 قيمكـن التطـر وتعدد الجدالات حول مـسارها وفي إطار تعدد تعريفات القوة

 :إلي تلك التعريفات في إطار الاتجاهات التالية 
   : فوق المصادر الدول القوة كتحكم : الاتجاه الأول 

 أوجـاه وجـود مجموعـة مـن المـصادر سـواء كانـت ملموسـة ت الاهذايفترض 
ــل ــر ملموســة مث ــوغي ــادةة هيكــل الق ــارات القي ــسكرية ومه ــة   الع وحجــم الدول

وطالمـا . والجيوش والسكان والناتج القومي كمصادر ودلائل علـى قـوة الدولـة
 الدولة تتحكم فـوق تلـك المـصادر فمـن الـسهل التنبـؤ بقـدراتها علـى تحقيـق أن

 غيـر الملموسـة يعنـي أووامـتلاك الدولـة لتلـك المـصادر الملموسـة , )2(أهدافها
 . متلاكها للقوة والقدرة على تحقيق أهدافها في سياستها الخارجيةا

 :  الاتجاه العديد من الانتقادات من قبيل هذانه وجه إلي ألا إ 

 .غيرهــاقــوي مــن أمــا هــي أنــواع المــصادر اللازمــة لتحديــد أي الفواعــل   ) أ 
ومثــال علــى ذلــك الــصراع العربــي الإســرائيلي, فــامتلاك المــصادر متــوافر لــدي 

 العربــي مــن ســكان وإقلــيم وعــدد الجيــوش إلا أن ميــزان القــوي يميــل الجانــب
                                                 

(1) Ibid Lp:42@ 
(2) Jeffery HartLThree Approaches To the Measurement of Power In International 

RelationLInternational Organization@LVol:30LNo :2 LSpring 1976Lp: 290 
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 واحـتلال الأراضـي العربيـة, فالجانـب 1967لصالح إسرائيل كما حدث في عام 
 . العربي لديه المصادر ولكنه لم يكن لدية القدرة على التأثير

تي  من الاتحاد الـسوفياًية كيف تكون اليابان أكثر تأثيروفي العلاقات الاقتصاد
 لبريطانيـا السابق رغم امتلاكه قـوة الإقلـيم, وفي العلاقـات الـسياسية يكـون مـثلاً

 . )1( كبر في السكان والإقليمأالقوة أكثر من البرازيل رغم امتلاك الأخيرة لعدد 
تعدد أنواع الصراعات بـين الفواعـل الدوليـة يقتـضي وجـود مجموعـات  ) ب 

 . مختلفة من المصادر للتأثير على الصراع

 المــصادر مثــل النيــة في اســتخدام القــوة في حالــة امــتلاك المــصادر بعــض  ) ج 
  .أهميةالأخرى من الصعب قياسها وهي ذات 

التركيز على قوة الدولة يدخل فيه اعتبارات دور الفواعل من غيـر الـدول   ) د 
  .الصراعفي تحديد مخرجات 

 الاتجـاه كيفيـة التعامـل مـع حـالات الاعتمـاد هـذا ليس مـن الواضـح في   ) ه 
 .)2(ادل والتحالفات والتحركات الجماعية المتب

  :كتحكم فوق المخرجات  القوة : الثانيالاتجاه 
 ظــل الانتقــادات التــي تــم توجيههــا إلــى الاتجــاه الــذي يــرى أن القــوة هــي في

ن القوة ليس فقط القدرة على فعـل أ ظهر اتجاه آخر يرى .التحكم فوق المصادر
حيـث يـرى , ى المخرجـات النهائيـةالشئ ولكنها أيضا القدرة على الحصول علـ

Joseph Nyeًلا تعتـبر قـوة في حالـة عـدم الحـصول علـى  أن القوة العسكرية مـثلا 
 ما لديه قـوة  ولا يمكن القول أن فاعلاً.النتائج المطلوبة في تحقيق أهداف الدولة

 .  وكذلك نطاق القوة ومجالاتها» قوة لتفعل ماذا«بدون تحديد 
عض أن القوة هي امتلاك المصادر والوقوف عنـد ذلـك ن قول البأفيعتقد ناى 

غير صحيح, فهل تلك المصادر قادرة على الوصول إلـى المخرجـات المطلوبـة 
رغـم كـون الولايـات المتحـدة  وة فعليـة علـى أرض الواقـع, فمـثلاًتصبح قـلكى 

إلا أنهـا لـم تـستطع تحقيـق ,  المـصادرلامـتلاكالأمريكية الأقوى في حرب فيتنام 
 . ات المطلوبةالمخرج

                                                 
(1) John. M.RothgebLOp. citLpp 19M20. 
(2) Jeffery hartLOp.citLp 290. 
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ــرى  ــذلك ي ــايل ــه ن ــسلوك ل ــوة ك ــوة كمــصادر والق ــين الق ــة ب  ضــرورة التفرق
 نتيجة لامتلاك الـصين للـسكان الصينيمخرجات, فحديث البعض عن الصعود 

والموارد الاقتصادية وغيرها من المصادر لا يمكـن النظـر إليـه كقـوة حقيقيـة إلا 
 .)1(وة فعلية في ضوء قدرة الصين على تحويل تلك المصادر إلى ق

 لديـه وعـى بالـسلوك ة الاتجاه أن يكون الفاعـل الممـارس للقـوهذاويقتضى 
المتوقــع مــن الهــدف ومعرفــة تفــضيلات الطــرف الآخــر وقدرتــه علــى المقاومــة 

ومقاومــة ويــدخل في ذلــك كــون القــوة هـي القــدرة علــى تطويــع البيئــة , وحـدوده
 )2( العالميالعقبات والتغيرات في النظام 

 الاتجــاه أن قــوة الدولــة هــي هــذايــرى ,  فعلــى عكــس الاتجــاه الأوليوبالتــال
ــد  ــة ولا تقــف فقــط عن ــتحكم في المخرجــات والأحــداث والبيئ ــى ال ــدرتها عل ق
 .امــتلاك مــصادر القــوة مــن ســكان وإقلــيم واقتــصاد وجيــوش وأدوات عــسكرية

سـتراتيجيات فعالـة اتكـن هنـاك لـم حيث إنه لا طائل من وراء تلك المـصادر إن 
حويل تلك المصادر والمخرجات إلى قوة ملموسـة علـى أرض الواقـع تـسهم لت

 الإقليمـــيفي تحقيـــق الدولـــة لأهـــداف سياســـتها الخارجيـــة في إطـــار محيطهـــا 
 . الدوليو

  :القوة كإجبار وقهر : الاتجاه الثالث 
الاتجـاه إلـى تعريـف القـوة كونهـا قـدرة فاعـل دولـي مـا هـذا يذهب أصحاب 

, علـى الإجبـار والقهـر لتغييـر سـلوكهاً دولي آخـر اعتمـادعلى تغيير سلوك فاعل 
يعتمـد أصـحاب هـذا الاتجـاه علـى و. وذلك في مصلحة الطرف الممارس للقوة

 أو لـصلبةمقولات المدرسة الواقعية التـي تعتمـد علـى الـصراع الـدولي والقـوة ا
 . يني بالأساس في العلاقات ما بين الفواعل الدولالعسكرية

 هذا الاتجاه هي القـدرة علـى تغييـر سـلوك فاعـل دولـي فالقوة لدى أصحاب
إمــا بالتهديــد برفــع التكلفــة في حالــة القيــام بحــدث معــين أو زيــادة المنفعــة , مــا

المكتسبة عن طريق ذلك الفعل, وكلاهما يهـدف لتغييـر أفعـال فاعـل مـا في ظـل 
همـا لا يغيـر مـن تفـضيلات ذلـك الفاعـل يحسابات التكلفة والمنفعـة, ولكـن كل

                                                 
(1) Joseph Nye LPower and Foreign PolicyLOp. citLpp 11M12.  
(2) John LM.RothgebLOp. citLp 21. 

o b e i k a n d l . c o m



@ @31  ^ý]ë†¿ßÖ]…í‰^éŠÖ]»ìçÏÖ]íéq…^¤] 

ولكــن , ن الإجبــار والعقوبــات والإكــراه تــؤثر في فاعــل مــاإلا مــصالحة, حيــث و
 .)1(الأولى موجودةته تظل تفضيلا

فالقوة العسكرية أو القوة الصلبة هي نوع القوة الذي يستخدم للـضغط بـالإكراه 
وظـل هـذا النـوع مـن . والإجبار لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للفاعل الدولي

ر على الساحة الدولية في ظل انتـشار الحـروب والـصراعات التـي القوة هو المسيط
 علـى الإكـراه والإجبـار, لـذلك فقـد ركـز هـذا اًكانت تحسم بالقوة الـصلبة اعتمـاد

 .  لتحقيق أهداف السياسات العالمية عبر الإجبارالسعيالاتجاه على 
  :القوة كقدرة على التأثير والإقناع: الاتجاه الرابع 
من تعريفات القوة كنقد للاتجاه الـسابق, ورأى أصـحاب هـذا ظهر هذا النوع 

, اًالإجبـار والقهـر هـي رؤيـة ضـيقة جـدالاتجاه أن رؤية القـوة بكونهـا نوعـł مـن 
فبإمكان فاعل دولي أن يشكل مصالح وتفضيلات الآخرين في اتجـاه يتوافـق مـع 

 فقـد  لجعل الفاعلين الآخرين يقتنعـون بمـا يريـده ذلـك الفاعـل, لـذلكهمصالح
تستطيع الحصول على النتـائج والمخرجـات التـي يريـدها فاعـل مـا دون دفـع أو 

, co-operative power نـايسـماه جوزيـف أوهـو مــا , إجبـار الفـاعلين الآخـرين
حيث أصبح بإمكان الفاعل الـدولي تـشكيل تفـضيلات الآخـرين ووضـع أجنـدة 

ومتـاح  شـرعيا هـو تحركاتهم عبر التأثير على توقعاتهم وما هو في مصلحتهم ومـ
 القــوة الناعمــة عــبر قــوة نــايســماه جوزيــف أوهــو مــا , وذلــك عــبر قــوة الإقنــاع

 .)2(التعاون والإقناع والجذب للتأثير على تفضيلات الآخرين وتوجيهاتهم
قامـت دراسـات علـى أنـه يمكـن دمـج نـوعى , وبجانب الاتجاهين الأخيـرين

في اتجـاه  ) لـصلبة, والقـوة الناعمـةالقوة ا( القوة الناتجة عن الاتجاهين السابقين 
 للقوة وهو القوة الذكية, وهو ما سـتتناوله الدراسـة مـن تطـرق لتطـور اًأكثر تطور

ثـم , مفهوم القوة من خلال تلك الاتجاهات من كونه قـوة صـلبة إلـى قـوة ناعمـة
الحــديث عــن الاتجــاه الأكثــر حداثــة في تعريــف القــوة كونهــا تــدمج بــين الــصلبة 

 . إطار مفهوم القوة الذكيةوالناعمة في 

                                                 
(1) David W.KearnLThe Hard Truth About Soft PowerLJournal of Political 

PowerLVol:4LNo:1LApril 2011Lp 68.  
(2) Joseph NyeLPower and Foreign PolicyL Op. citLp 14. 
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  :طبيعة مفهوم القوة : ثانيا 
كقـدرة فاعـل دولـي مـا علـى الحـصول علـى النتـائج المطلوبـة جــراء  −القـوة 
 في ظـل مجموعـة مـن المتطلبـات لتحقيـق عينةلها طبيعة م −القوة تلك استخدام 

  :العناصر التالية عن طبيعة القوة في ضوء John M.Rothgebفقد تحدث , القوة
  Power and communication: القوة كعملية اتصالية 

قدرة فاعل مـا علـى الـتحكم في سـلوك فاعـل آخـر يقتـضى نوعـł مـن العلاقـة 
التفاعلية ولو في مـستويات بـسيطة للاتـصال, وإلا لـن يكـون هنـاك معنـى للقـوة, 

 هــذاويقتــضى , فالاتــصال مطلــوب بــين الفاعــل الممــارس للقــوة وبــين الهــدف
مــن الاعتمــاد المتبــادل والمــصالح, وإلا فلــن يكــون هنــاك رغبــة في وجــود نــوع 

 . ممارسة القوة ولن تنتج التأثيرات المطلوبة منها
  Power and Perception: القوة والإدراك 

, لابــد لفاعــل دولــي مــا مــن الحــصول علــى منــافع جــراء ممارســة القــوة  
 . مـن الأحيـانوليس فقط بتحمل تكـاليف ذلـك, وقـد تخطـأ الحـسابات في كثيـر

 في عمليـة إدراك قـوة فاعـل مـا يجـب امتلاكـه لتلـك اً كبيـراًوتلعب المـصادر دور
 . المصادر

  Power and reputationالقوة والسمعة 
,  بل لابد من وجود سـمعة للفاعـل الـدوليهامتلاك المصادر ليس كافيł وحد

ــى  ــذ ذلــك عل ــوة وتنفي ــرار باســتخدام الق ــى اتخــاذ الق ــدرة عل ــع,الرض أوق  واق
 في حالـة قياسـي في اسـتخدام قوتهـا في وقـت اً لها سمعة واسعة جدرائيل مثلاًفإس

 .القوميتهديد أمنها 
  Power and Conflict: القوة والصراع 

والقـوة لا تعمـل إلا في ظـل , الصراعأحد أهم عناصر القوة هو وجود نوع من 
 )1(.لقوةا وإلا فإنه ليس هناك داع لاستخدام متضاربة,وجود مصالح 

  Power and Context: القوة والسياق 
, فقــد يفــشل أيــضł في عمليــة ممارســة القــوة وفى نجاحهــا اً جــدمهــمالــسياق 

                                                 
(1) John M. RothgebLOp. citLpp 27:42. 
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ينجح في سياق آخر نتيجـة لاخـتلاف الـسياق, الأمـر واستخدام القوة في سياق ما 
 للقــوة يبــدأ مــن الــسياسيالــذي يــؤدى إلــى اخــتلاف محــددات القــوة, فالتحليــل 

 .مصادر القوة محددة بظروفها أو السياق المحيط بهاافتراض أن 
  :وهى  JohnRothgeb ـا لًوفق لسياق القوة تتمثل في أربعة عوامل ٌوهناك أبعاد

1N Weight@I@Z@@ïÛë†Ûa@ÝÇbÐÛa@ÝÔqH@ @
وهــى قــدرة الفاعــل علــى التــأثير علــى احتماليــة أن الهــدف ســيقوم بفعــل مــا, 

نظــيم وتحديــد الأهــداف وجــودة ويعتمــد ثقــل وســيطرة فاعــل مــا علــى درجــة الت
 . الاتصال ورؤية الهدف

2N Domain@@I@qdnÛa@Þb©H@ @
ــواع وأعــداد الأهــداف التــي يــستطيع فاعــل مــا هــذا العنــصريتحــدث   عــن أن

التحكم فوقها, والتـي في ظـل ثـورة الاتـصالات والمعلومـات لـم تـرتبط بحـدود 
 . جغرافية معينة أو إقليم معين

3N Range@I@ô†½aH@@ @
 أنواع المكافآت والعقوبـات التـي يـستطيع فاعـل مـا ممارسـتها دىالميتناول 

 بالمـصادر التـي يمتلكهـا الفاعـل اًرتباطـł كبيـرافوق هدف معـين, ويـرتبط ذلـك 
 . والكفاءة

4N Scope@I@ÖbİäÛaH@ @
 والـذي يـستطيع الفاعـل الـدولي الهـدف,نوع الـسلوك الـذي يقـوم بـه نطاق و

ــ دولي محــاولات الــتحكم في ســلوكه الــتحكم فيــه, ودائمــł مــا يقــاوم الفاعــل ال
 .)1(وخاصة إذا تعلقت بطرق المعيشة والثقافة ونظام القيم والمعتقدات 

  : في العلاقات الدولية القــوة الصلبة: ثالثاً
القـوة هـي الإكـراه والإجبـار, أن القوة الصلبة داخل الاتجـاه الـذي يـرى تأتى 

قـد سـيطر مفهـوم القـوة تعتمد بالأسـاس علـى القـوة العـسكرية للـدول, ولوهى 
الصلبة ومن داخلها القوة العسكرية علـى أدب العلاقـات الدوليـة لفـترة كبيـرة في 
كتابــات المدرســة الواقعيــة التــي تــرى أن الــدول هــي الفاعــل الرئيــسي في النظــام 
الــدولي وأن كــل دولــة تــسعى إلــي تحقيــق مــصالحها بغــض النظــر عــن مــصالح 

                                                 
(1) IbidLpp 39: 42 
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 .لى الصراع من أجل القوةالفواعل الأخرى في ظل نظام قائم ع
وكانـت , فقضية الحـروب والنزاعـات بـين الـدول ميـزت القـرن التاسـع عـشر

القضية المحورية في العلاقات ما بـين الـدول وذلـك في ظـل الحـربين العـالميتين 
الأولي والثانيـة ثـم الحـرب البـاردة مـا بـين المعـسكرين الغربـي والـشرقي, ولـم 

قتصادية والـسياسية في العلاقـات مـا بـين الـدول هناك تركيز على الأبعاد الا يكن
łوبشري łفي ظل ارتفاع تكلفة الحروب مادي ł1(كما أصبح لاحق( 

 في دراسة قوة الدولة في حالـة المكـسب ł أساسيوظلت القوة العسكرية عاملاً
والخسارة, وعند تعارض مصالح فاعلين كانت القوة العسكرية هـي التـي تحـدد 

نـــه في حالـــة غيـــاب الحـــروب كانـــت للمقـــدرات إوحتـــى , الغلبـــةلمـــن تكـــون 
لـى توظيفهـا واسـتخدامها والتأكـد أن تلـك الدولـة قـادرة ع, العسكرية لدولـة مـا

 أساسيł في العمليات الدبلوماسـية والتفـاوض لتحقيـق أهـداف دولـة اًتلعب دور
 .ما في سياستها الخارجية

ـــواع القـــوفتاريخيـــł كانـــت القـــوة العـــسكرية لهـــا الـــوزن الأكـــبر  ـــين أن  ىب
 سياسيł في شكل دول قوميـة مـستقلة اً منذ أن أصبح العالم منظموذلك ,الأخرى

حتى عندما نظر بعض الدارسين إلي أنواع أخـرى مـن و, هاإقليمذات سيادة فوق 
والإقلـيم والمـوارد الاقتـصادية فكـان ذلـك مـن  القوة مثل التعـداد الـسكاني مـثلاً
ب والنزاعــات ومكانــات في حالـة حــدوث الحـرقبيـل قيــاس مـدى تــأثير تلـك الإ

ــة في  ــأثير علــى فرصــة فــوز الدول العــسكرية, ومــدي قــدرة تلــك المــصادر في الت
 .الصراع مع الآخرين

وظلت القوة العسكرية لفترة كبيرة تحدد طبيعة الخطابـات الـسياسية العالميـة 
رة القـوى الكـبرى منـه, وظلـت لهـا القـدموقـع وحدود وهيكل النظام العـالمي و

ــا ــات الأقط ــات في علاق ــى حــل الخلاف ــةب الأكــبر عل ــوة , )2(العالمي وظلــت الق
 علـى قـوة اًيوش نظامية وأسلحة تقليدية مؤشـرالعسكرية وما تملكه الدول من ج

الدولة في تحركاتها سـواء اسـتخدمت الدولـة تلـك القـوة أم هـددت باسـتخدامها 
 .خارجيةمن أجل تحقيق أهداف سياستها ال

                                                 
(1)  Gianfranc poggiLForms Of PowerLUSA: Cambridge Polity Press,2001@Lpp186:187. 
(2) John M.RothgebLOp.citLpp 7:8 
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وة التكنولوجيـة بظلالهـا علـى القـوة الـصلبة وفي داخلهـا القـوة ولقد ألقت الق
 علـى اسـتخدام اًا وتـأثيرًحـدثت تكنولوجيـا المعلومـات تغييـرالعسكرية, حيث أ

وأصـبحت , القوة العسكرية وعلى نوعيـة الأسـلحة سـواء الدفاعيـة أو الهجوميـة
فقـط  القوة العسكرية في العصر الحالي ليـست مجـرد بنـادق ومعـارك وتهديـدات

في مجــالات اســتخدمت و,  اســتخدمت لحمايــة الــدول الحلفــاء ومــساعدتهمبــل
ــدول الأخــرى ــة ال ــراه لكــسب موافق ــىعــدم الإك ــسياسات  عل  التحركــات في ال

كما أن القوة العسكرية لم تصبح فقط أداة في يـد الـدول كفاعـل رئيـسي , العالمية
 Non-State(لـدول في العلاقات الدولية, ولكن امتلكتها فواعل أخرى مـن غيـر ا

Actors (تلـك الفواعـل  عـن الدولـة القوميـة بـل أصـبحت اًلتحقيق أهدافها بعيـد
 . لتلك الدول القوميةاًأحيانł تمثل تهديد

 أخـــرى للقـــوة العـــسكرية مثـــل الهجـــوم اًكمـــا أضـــافت التكنولوجيـــا أبعـــاد
 , ويتحدث الخـبراء الآن عـن أن الفواصـل والحـدود بـين مـا هـولكتروني مثلاًالإ

مدني ومـا هـو عـسكري بـدأت تتلاشـي بالفعـل, وأصـبحت الحـروب في عـصرنا 
ولكـن أصـبحت , اً معينـاًهذا ليست حروبł تقليدية تستهدف دولـة معينـة وإقليمـ

وأصـبحت , حروبł تركـز علـى مجتمعـات العـدو وإرادتهـا الـسياسية لمحاربتهـا
نتـشرت الحروب الآن هي حروب بين الـشعوب ولـيس بـين القـوات النظاميـة وا

ـــــات و ـــــات في إدارة زادتحـــــروب المعلوم ـــــا والمعلوم ـــــة التكنولوجي  أهمي
 .)1(الحروب

كما أن استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لفاعل مـا 
لم تعد بـصورتها التقليديـة في بعـض المواقـف التـي تتطلـب توظيفـł لتلـك القـوة 

كل مباشــر, وفي هــذا الإطــار  دون اســتخدامها بــش ولكــنالتــي يمتلكهــا الفاعــل
 coercive diplomacy عـن مـا أسـماه  Alexander L-Georgeتحدث البعض مثل 
فاعيــة في حالــة حــدوث ضــرر مــا دوهــي تــستخدم كحالــة , أو دبلوماســية الإكــراه

ــاع الفاعــل القــائم بإحــداث الــضرر وذلــك , علــي فاعــل دولــي, وتــستخدم لإقن
, ية لدي الطـرف الـذي وقـع عليـه الـضرربالتهديد بالإمكانات العسكرية والدفاع

وحتـى لـو , والتهديد بعقوبات في حالـة عـدم رفـع ذلـك الـضرر ووقـف الاعتـداء
                                                 

(1)  Joseph NyeLIs Military Power Becoming ObsoleteLThe Korea TimesLJanuary 
13,2010. 
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استخدمت القوة لـردع ذلـك الـضرر فـلا تـستخدم تقليـديł وعلـي نطـاق واسـع, 
 وهــي تهــدف ائــهولكــن اســتخدام محــدد للقــوة لإقنــاع العــدو للتراجــع عــن اعتد

د مصداقيته وقدرته على استخدام قوتـه العـسكرية لحماية مصالح فاعل ما وتأكي
 توسـيعها لعمليـات  يـتمضد القائم بالضرر, وقد تـستخدم عقوبـات عـسكرية ثـم

 .)1(عسكرية في حالة استمرار الاعتداء
وفي هذه الحالة لم يلجأ الفاعل للقوة العسكرية وللحـروب بـشكلها الرسـمي 

كرية لـردع الطـرف المعتـدى, ولكن لـوح باسـتخدام إمكانياتـه العـس, والتقليدي
فهذه إحدى استخدامات القوة العسكرية حتـى عـصرنا هـذا بـشكل غيـر تقليـدي 

 . وغير مباشر
ولقد ظهرت اتجاهات جديـدة في دراسـات الـسياسات العالميـة تتحـدث عـن 
أنه لم يعد هناك طائل من وراء اسـتخدام القـوة العـسكرية بـشكلها التقليـدي وأن 

ويرجـع لـساحة الدوليـة لـصالح أنـواع أخـرى مـن القـوة, دورها قد تراجع علـى ا
 : أنهأسباب ذلك إلي

ثار التساؤل عن جدوى القوة العسكرية في ظل بروز قوى دوليـة كـبرى  − 1
ــر عــسكرية بالأســاس ــا والــصينغي ــان وألماني ــل الياب ــار قــوى ,  مث ــل انهي في مقاب

ول الـصناعية عسكرية عالمية مثل الاتحاد السوفيتي السابق, كما ازدادت قوة الد
الكبرى الصاعدة عالميł, تزامنł مع قلة الحروب مـابين الـدول وزيـادة الاعتمـاد 

 درجة وأنواع الصراع والقـضايا التـي تغيرو, المتبادل في إطار السياسات العالمية
تحدد العلاقات ما بين الدول واختلاف أهداف الفاعـل الـدولي والمـصادر التـي 

 .)2(ة الخارجية لذلك الفاعلتستخدم لتحقيق أهداف السياس

 بنـاءفـي العـادة ركـزت الـدول علـى ف: مراجعة مفهوم الأمـن التقليـدي − 2
مقـدراتها العــسكرية مــن أجــل تحقيــق أمنهـا الإقليمــي, ولقــد حــدثت تغيــرات في 
ــداف والقــضايا أدت إلــي مراجعــة مفهــوم الأمــن الإقليمــي لــدى الدولــة  الأه

لــم تعــد القــوة العــسكرية  يــة وتعقيــداتها لطبيعــة التفــاعلات الدولاًفنظــر, القوميــة
                                                 

(1)  Alexander L-GeorgeLCoercive DiplomacyLIn Robert J-Art & Kenneth N.WaltzLThe 
Use of Force: Military power and International PoliticsLNew York: Rowman and 
little field publishers incL2004Lpp 70-71 

(2) John M. RothgebLOp.cit@Lpp 8-9 
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وحدها تكفي في السياسات الخارجية في ظل اتـساع الـصراعات والأمـن النـووي 
, والإرهــاب الــدولي وتغيــرات المنــاخ والفقــر العــالمي والاســتقرار الاقتــصادي

 .وكلها قضايا تمس صميم الأمن لدى دولة ما
نـساني في ظـل وجـود قـضايا اتساع مفهوم الأمن إلـي الأمـن الإ ذلك بجانبيأتي 

 إقلـيم الدولـة داخل النطاق واسعةداخلية لها أبعاد دولية, وقضايا دولية لها تأثيرات 
وأصــبحت تلــك القــضايا في صــميم سياســات الأمــن, وفي ظــل تعقــدها , الجغــرافي

وتشابكها لم تعـد الأداة العـسكرية هـي الأداة الوحيـدة القـادرة علـى تحقيـق الأمـن 
 غيــر عــسكرية منهــا مــا هــو اً اكتــسب أبعــادمفهومــه الجديــد الــذيللدولــة في ظــل 

 .)1(ياقتصادي وثقافي وسياسي وبيئ
, التكلفة الاقتصادية والبشرية المتزايدة جراء استخدام القوة العـسكرية − 3

فمع زيـادة القـوة التدميريـة للتكنولوجيـا الحديثـة واسـتخدام القنابـل والأسـلحة 
عتمادهــا علــى تلــك الأســلحة واللجــوء إلــي الكيماويــة اتجهــت الــدول لتقليــل ا
فاسـتخدام القـوة العـسكرية والحـروب لـيس , أساليب أخرى لفـض المنازعـات

ولكنـه أيـضا يحتـاج إلـي , فقط مكلف في نفقاته من خلال ارتفاع تكلفة الأسلحة
وبجانـب ذلـك فتزايـد أهميـة , علاقات تجارية جيدة مع الـدول مـوردة الأسـلحة

ام الأسـلحة العـسكرية والـدمار والخـسائر البـشرية أدى الرأي العام ضـد اسـتخد
ــوة  ــي اســتخدام الق ــل اللجــوء إل ــى الحكومــات مــن أجــل تقلي ــي ضــغوط عل إل
العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة, وأصـبح الاهتمـام المتزايـد 
الآن ليس باحتلال إقليم دولة ما ولكن عـن مـا يـتم فعلـه فـوق ذلـك الإقلـيم مـن 

 .)2( تجارية ومالية وحماية البيئة وقضايا حقوق الإنسانسياسات

في ظل تطور مفهوم الأمن التقليدي لم تعـد ف, صادر المتغيرة للقوةالم − 4
 وتحقيــق المفهــوم الجديــد للأمــن ملاءمــةمــصادر القــوة كمــا هــي, فمــن أجــل 

ة مهمـ فأصبحت العلوم والتكنولوجيا قوة هائلـة ومـصادر .تطورت مصادر القوة
وأصبح التعليم والقوة الاقتصادية والدبلوماسية أكثـر أهميـة في ظـل , ولةلقوة الد

                                                 
(1) Michael HarveyLBritish Power Beyond The militaryLThe World TodayLNovember 

2010Lp-7 
(2) John Orme LThe Utility of Force In a World of ScarcityLInternational Security L@

Vol:22LNo:3LWinter 1997-1998Lpp139 M@ 142. 

o b e i k a n d l . c o m



@ @38 íéq…^¤]í‰^éŠÖ]»íéÒ„Ö]ìçÏÖ] 

 إقليم دولـة مـا بـالقوة العـسكرية احتلالنظام عالمي متعدد المستويات, وأصبح 
مـن أن تقـوم بتطـويرات اقتـصادية وتجاريـة لإتمـام عمليـات التبـادل ًأكثر تكلفـة 
 )1(شرية للقوة العسكريةوذلك في ظل ارتفاع التكلفة المادية والب, التجاري

ســتراتيجيات التــي كانــت ومــع تغيــر أدوات ومــصادر القــوة ذاتهــا تغيــرت الا
تعتمد عليها الدولة القومية قـديمł, حيـث كانـت تـسعي الدولـة إلـي زيـادة قوتهـا 

, إقليمهـا أي تـدخل في منـععلى حـساب غيرهـا مـن الـدول في النظـام العـالمي و
ية العالمية والقضايا البيئية والمناخية أصـبحت والآن مع ظهور القضايا الاقتصاد

الدول الآن أكثـر حاجـة إلـي التعـاون مـع بعـضها الـبعض, فطبيعـة القـضايا ذاتهـا 
وأدوات القوة الجديدة لم تعد تفرض الصراع والمعادلـة الـصفرية كمـا كانـت في 

 .)2(السابق
ــرت − 5 ــة غي ــسياسات العالمي ــة هــي الفاعــل ف, الفواعــل في ال لــم تعــد الدول

الرئيسي في العلاقات الدوليـة, ولكـن ظهـرت إلـي جانـب الدولـة فواعـل أخـرى 
Non-State actorsتزايد دورها بسرعة وبـشكل متنـامي علـى الـساحة العالميـة  ,

 اًولكنهـا تمـارس أدوار, والفواعل من غير الدولة هي وحدات لا تتمتع بالـسيادة
دولة أو علـى مـستوى وتؤثر على مستوى داخل ال, اقتصادية وعسكرية وسياسية

عالمي مثل الفواعل التجارية والمنظمات الغير حكوميـة والجماعـات المـسلحة 
ن الجــدد أدى إلــي تراجــع الدولــة القوميــة ين الــدولييوظهــور الفــاعل, )3(وغيرهــا

ودورها لصالح شركات متعددة الجنسيات تمتلك موارد اقتصادية ضـخمة أكثـر 
وتسعي تلك الشركات أحيانł لتحقيق أهـداف أحيانł مما تملكه الدولة القومية, 

 .الدولة في الخارج أكثر من قدرة الدولة القومية ذاتها على القيام بذلك
والتغيــر في الفواعــل أدي إلــي تغييــر في الأهــداف, ففــي الأصــل كانــت الدولــة 

 علـى الأداة العـسكرية, إلا أنـه اًياتها في الأمن التقليدي اعتمادتسعي لتحقيق أولو
 أصبحت هناك أولويات أخرى اقتصادية وبيئية وثقافية مع زيادة الفواعـل في الآن

                                                 
(1) Joseph NyeLThe Changing Nature of World PowerLOP.Cit Lpp 179 M@ 180. 
(2) Joseph NyeLSoft powerLForeign AffairsLNo:80LAutumn 1990Lp 158. 
(3) Non-State Actors Impaction International relations and Implications for the United 

StatesLNational Intelligence CouncilLAugust 2007Lavailable at: 
 http://www.dni-gov/nic/pdf_GIF-confreports/ non state_actors_2007.pdfs. 
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, وذلـــك في ظـــل زيـــادة أهميـــة بعـــض الأدوات الاتـــصالية ةالـــسياسات العالميـــ
 )1(.والتيارات المؤسسية والتنظيمية والدخول في دوائر الاعتماد المتبادل

في وانعكـــس ظهـــور الفواعـــل مـــن غيـــر الـــدول علـــى مفهـــوم القـــوة ســـواء 
ممــارس للقــوة, كمــا أن وفي متطلباتــه وفي شــكل الفاعــل الأموضــوعاته وقــضاياه 

ــأثير ــاك ت ــة وخاصــة اًهن ــساحة الدولي ــه للفواعــل الجــدد علــى ال  لا يمكــن إغفال
ممـا , الجماعات المسلحة التي لا ترتبط بإقليم معين ولا مساحة جغرافيـة معينـة

 في مكـان مـا اًدو محـددانعكس على طبيعة وشكل الحـروب ذاتهـا, فلـم يعـد العـ
ســتدعت ب تقليديــة, بــل اويمكــن توجيــه الجيــوش النظاميــة إليــه في شــكل حــر

 جديـدة للحـروب ولاسـتخدام القـوة التكنولوجيـة ًالجماعات الإرهابية أشـكالا
 .مثل الهجوم الالكتروني وغيره لمحاربة الإرهاب الدولي

ية تركـز علـى ولذلك, فإن الدراسات التي تتحدث عـن تراجـع القـوة العـسكر
 علـى الـساحة الدوليـة, الأمـر الـذي انعكـس عمليـاتتغيير القضايا والفواعل وال

ي تراجـع دورهـا تلاعلى القوة ومفهومها والحروب التقليدية والجيوش النظامية 
 .في العصر الحديث لصالح أشكال أخرى للقوة

إلا أن الحــديث عــن تراجــع دور القــوة العــسكرية التــي تعــد أســاس القــوة   
الصلبة لا يعني أنه لا طائل من وراء استخدامها, فـالواقع الـدولي والتقاليـد الدوليـة 
ما زالت تؤكد على أهمية القوة العسكرية لحمايـة الدولـة, وكـذلك لحمايـة الأبعـاد 
الجديــدة للقــوة, فلــن تعمــل الدولــة اقتــصاديł بــشكل جيــد دون وجــود بيئــة أمنيــة 

ة العسكرية لمواجهة التحديات الجديدة وعلي مستقرة, ولا يمكن إنكار أهمية القو
 .رأسها الإرهاب

 جديــدة مــن القــوة أثبتــت اًإلا أن تلــك القــوة العــسكرية تحتــاج لجانبهــا أنواعــ
 الحـديث عـن القـوة سـوف يـتمأهميتها وفاعليتها علـي الـساحة الدوليـة, لـذلك 

 القـوة الناعمة, ثم تطورت الدراسات استجابة للواقع الدولي نحو تطـوير مفهـوم
 لتحقيـق تهـدفستراتيجيات االذكية للجمع بين أدوات القوة الصلبة والناعمة في 

 .أهداف الدولة الخارجية

                                                 
(1) Joseph NyeLSoft PowerLOp.cit Lp 157. 
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شــهدت الــسياسات العالميــة اهتمامــł متناميــł بالأبعــاد غيــر الملموســة للقــوة 
ت الــدول لعنــة القــوة الــصلبة التــي طالمــا وذلــك بعــد أن أصــاب) القــوة الناعمــة(

 وعجـزت الـدول عـن تحقيـق, تصدرت المشهد في السياسات الخارجيـة للـدول
ــادا ــة اعتم ــطًأهــداف سياســتها الخارجي ــصلبة فق ــوة ال ــى تلــك الق فجــاءت .  عل

مراجعات السياسة الخارجية لإعطاء أهمية للأبعـاد الناعمـة للقـوة وخاصـة منـذ 
 .الحرب الباردة
ــة وتزايــدت  ــسياسات الخارجي ــأثير علــى واقــع ال فــرص القــوة الناعمــة في الت

للدول وظهرت أقطاب عالمية وإقليمية برصيد واسع من القـوة الناعمـة ضـاهت 
 .بها دول ارتكنت بالأساس إلى القوة الصلبة والآلات العسكرية

ويرجع صعود الاهتمام بالأبعاد غيـر الملموسـة مـن مكونـات القـوة وخاصـة 
فـاعتبرت الثقافـة .  نهاية الحرب البـاردة كأحـد أبعـاد الظـاهرة الدوليـة الثقافة إلى

 łأداة من أدوات تنفيـذ سياسـات الـدول وإضـفاء الـشرعية عليهـا واعتـبرت أيـض
محركł للعلاقات الدولية انطلاقł مـن تفـسير الـصراعات في مـصادرها بـالرجوع 

 .إلى الثقافة والاختلافات الثقافية وصراع الحضارات
ــم  ــة ث ــوة الدول ــاس ق ــة أداة لقي ــاد الناعم ــة في الأبع ــك الثقاف ــد ذل ــبرت بع اعت

ولتحقيــق نتائجهــا في الخــارج ولــيس فقــط كمحــرك للــصراعات الدوليــة, ولكــن 
كطاقـة إيجابيــة تعتمــد علـى الإقنــاع والجــذب والتـأثير علــى معتقــدات الآخــرين 

ادية وذلــك دون اللجــوء إلــى القــوة الــصلبة والإكــراه أو للــضغوطات الاقتــص
 .والعقوبات وغيرها

وبجانــب ذلــك لا يمكــن إهمــال الحــضارة والتركيــب الحــضاري واللغــوي 
ــا ــة م ــة لدول ــدرات الإعلامي ــديني والمق ــده الخــارجي , وال ســواء الإعــلام في بع

 .ومصداقيته والصحف والكتب والمراكز الثقافية أو الإعلام الداخلي للدولة
 أساسـيł اً والمصالح المشتركة دوروبالتالي تلعب الثقافة والقيم والمعتقدات
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في رفع رصيد القوة الناعمة لدى دولة ما, وخاصة في ظـل نظـام دولـي قـائم علـى 
حالة من الاعتماد المتبادل من الفواعل سـواء كانـت الدولـة أو غيرهـا, فلـم تعـد 
الدولة تعمل في ظل حدود ضيقة مراعاة للمصلحة الوطنية فقـط, ولكـن اختلـف 

مجـال الجغـرافي للدولـة لتـصبح القـيم العـابرة للحـدود القوميـة الأمر وتعـدى ال
 .والثقافات المشتركة ذات أهمية في زيادة رصيد الدولة من القوة

فإن المكون القيمي هو الأسـاس الـذي تتكـون منـه , وعن علاقة القيم بالثقافة
ــة البحــث  ــة تركــز علــى أهمي ــة في العلاقــات الدولي ــة كمــا أن دراســة الثقاف الثقاف

الدراسة في النظريـة القيميـة لتحقيـق نتـائج أفـضل لدراسـة القـضايا الجديـدة في و
فł إطــار وواقــع العلاقــات الدوليــة, أمــا الــدين فهــو أكثــر مكونــات الثقافــة اتــصا

 لمــا لــه مــن دور وآثــار علــى الــسياسات الخارجيــة ًبالاســتمرارية وأكثرهــا تــأثيرا
ع أو تحقيـق التعـاون في النظـام وكذلك أثره على إمكانات اندلاع الـصرا, للدولة
 .)1(الدولي

ويأتي الثقافي وفى داخله الديني كأبعاد متزايدة الأهمية في مرحلـة مـا بعـد الحـرب 
, البــاردة التــي شــهدت الاتجــاه مــن الــصراعات الدوليــة إلــى الــصراعات الداخليــة

لوجيــة إلــى صــراعات الهويــة ســواء بــين الأديــان أو يووتحولــت الــصراعات الأيد
ائـف داخـل الديانــة الواحـدة, لــذلك قامـت النظريـة البنائيــة بالأسـاس علــى أن الطو

وأن النظـام الـدولي هـو , هويات الدول ومصالحها جزء مهم في السياسات العالمية
وأن الأفكار هي التي تتحكم بالـصراعات , مجموعة من الأفكار ونظام من المعايير

 .)2(الدولية
ًحـت سـؤالا ت الدوليـة مرحلـة جديـدة طربعبارة أخرى دخل التنظير للعلاقـا

وكـان في قلـب الإجابـة عـن هـذا , paradigm shift عن التحـول في المنظـور ًكبيرا
والجدال حـول .السؤال تجدد الاهتمام بالأبعاد الدينية والثقافية في عملية التنظير
 :ومنها , ماهية وتأثير هذه الأبعاد وكيفية دراستها أفرز اتجاهات متنوعة

رت مراجعات لحالة علم العلاقـات الدوليـة مـن نمـاذج معرفيـة خـارج ظه    –
, اراتدراسـة في الخطـاب حـول صـدام الحـض: البعـد الثقـافي في العلاقـات الدوليـةأماني محمود غـانم,  )1(                                                 

 .205−202, ص ص 2007برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات, : القاهرة
رسـالة إكرام بركان ,تحليل الصراعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقـافي في العلاقـات الدوليـة , )2(

 .49,ص 2010جامعة الحاج لخضر باتنة ,: الجزائر, ماجستير
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النموذج المعرفي الغربـي تتنـاول بـروز الأبعـاد الثقافيـة والحـضارية في العلاقـات 
وموقـع دول الجنـوب مـن التحـديات التـي ترتبـت علـى تـصاعد أهميـة , الدولية

 الـصعد تلك الأبعاد في ظل عمليات اختراق خـارجي كبيـر لـدول الجنـوب علـى
ـــصادية  ـــسياسية والاقت فاتجهـــت تلـــك المراجعـــات , المتنوعـــة العـــسكرية وال

للحديث عن منظور حـضاري إسـلامي  لتفـسير واقـع العلاقـات الدوليـة في ظـل 
ــة العلــم ــة , مراجعــة حال ــدة حــول محــرك التفــاعلات الدولي وقــدمت رؤى جدي

 .)1(ومستويات التحليل والعلاقة بين الداخل والخارج
لـك المراجعـات أن العناصــر الأساسـية للتــدفقات العالميـة تتعــدد ورأت ت     –

فــالتغيرات الجديــدة أدت لــبروز مفهــوم العولمــة وأبعــاده المختلفــة ,  عناصــرها
ــة  ــصادية والثقافي ــسياسية والاقت ــة , ال ــة العولم ــة لمواجه ــاد الديني ــرزت الأبع وب

 مـدارس تـرى وظهرت,وزاد دور الدين في تحليل العلاقات الدولية ,  وتحدياتها
لـذلك , أن الحديث عن القـيم لا يعنـي تجاهـل الواقـع بـل الاتجـاه إلـى ترشـيده 

شــهد النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين بــروز دوافــع دينيــة في العمــل الــسياسي 
 .)2(العالمي مثل المداخل الصهيونية والإنجيلية والمنظورات الإسلامية

ــى     – ــذا الإطــار اتجهــت تلــك المراجعــات إل ــي وفي ه ــات الت  تجــاوز الثنائي
ورفـضت تلـك التوجهـات الفـصل بـين , سيطرت على دراسة العلاقات الدولية 

ــي والمــادي وبــين جوانــب الظــاهرة الأخــرى مــن عــسكري واقتــصادي  القيم
ــة  ــاد المادي ــى تلــك الأبع ــز عل ــة , والتركي ــرد والجماع ــين الف ــذلك الفــصل ب وك

زيــة الغربيــة في العلاقــات والفــصل بــين الواقــع والتــاريخ والــذي نــتج عــن المرك
لذلك جاء بروز الاهتمام بالدين والثقافة في العلاقات الدوليـة مـن أهـم , الدولية 

مما ارتـبط بجـدالات عـدة مـن قبيـل حـدوث , ملامح مراجعات الحرب الباردة 

محـرران (حسن نافعة وسـيف عبـد الفتـاح : قل العلاقات الدولية,فينادية محمود مصطفى,العولمة وح )1(                                                 
 . 103−105, ص ص ,مرجع سبق ذكره,العولمة والعلوم السياسية )

عمليـة التأصـيل ): دراسـة في تطـور الحقـل (عبد الخبير عطا ,البعد الديني في دراسـة العلاقـات الدوليـة  )2(
و ناديـة مـصطفى ) محرر(أميرة أبو سمرة : الدولية ,فيالحضاري لدور البعد الديني في دراسة العلاقات 

ــة ) إشــراف علمــي ( ــسياسية والاجتماعي ــواهر ال ــافي لدراســة الظ ــل الثق ــداخل التحلي ــات : ,م المنطلق
−2008 ,أعمال سيمنار قسم العلوم الـسياسية والمجالات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية و السياسية

 . 205−207,ص ص 2011لعلوم السياسية ,كلية الاقتصاد وا:  ,القاهرة2010
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وهـل , تحولات في منظورات العلاقـات الدوليـة نتيجـة تجـدد الاهتمـام بالثقـافي 
 .)1(لدينية متغيرات تابعة أم مستقلةالمتغيرات الثقافية وا

فجـاء الحـديث , كما قـدمت تلـك التحلـيلات مـستويات جديـدة للتحليـل     –
ويتمثـل العنـصر الثقـافي لـدى , عن الأمة كمستوى للتحليل في العلاقات الدوليـة

 عديـدة مـن التفـاعلات الدوليــة ًحيـث مارسـت الأمــة أشـكالا, الأمـة في العقيـدة 
وكانت الأمم مبعثł للعديد من الحروب والتحالفات مثـل , ة التعاونية والصراعي

الحروب الدينية في أوربـا والمواجهـات بـين الـشيوعية والرأسـمالية والفتوحـات 
حيــث تلقــي الأمــة كمــستوى للتحليــل الــضوء علــى أهميــة الجماعــة , الإســلامية

اب والمنــاطق البينيــة وتجــاوز الانحيــاز لأحــد أبعــاد الظــاهرة الدوليــة علــى حــس
 .)2(غيرها
وفي الإطــار ذاتــه ظهــرت قــضايا جديــدة مثــل قــضايا التــدخل الإنــساني      –

كمــا ظهــر الحــديث عــن الاهتمــام بالبعــد , والحــوار الثقــافي والعدالــة التوزيعيــة 
 اسـتخدام فقد فرض تطـور, المعياري والقيمي وربطه باستخدام القوة العسكرية

فقـد تـم رفـع شـعارات معياريـة في , القيمي بالبعد ً متزايداًالقوة العسكرية اهتماما
استخدام القوة العسكرية مثـل الـدفاع عـن الـنفس والتـدخل الإنـساني العـسكري 

وفي هذا الإطار تـأتي نظريـة الحـرب العادلـة التـي تـربط , والحرب على الإرهاب
بــين البعــد القيمــي والعــسكري في الحــديث عــن أخلاقيــات اللجــوء إلــى القــوة 

 .)3( وقانونيته وعدالتهالعسكرية وشرعيته
كما ظهرت اتجاهات اهتمت بتأثير الأفكار على السياسة الخارجيـة لدولـة     –

ــود  )1(                                                  ــة,في أميمــة عب ــة في الفكــر الــسياسي مــن منظــورات مقارن ــة محمــود مــصطفي,العلاقات الدولي نادي
إعادة نظـر : ,المنظور البيني والعلاقات البينية في علم السياسة)إشراف علمي(و نادية مصطفي ) محرر(

 .63−66,ص ص 2012 ,مرجع سبق ذكرهجديدة, وقراءة
الأمـة كمـستوى للتحليـل في العلاقـات : أماني صالح,توظيف المفاهيم الحضارية في التحليـل الـسياسي )2(

البعــد الــديني : العلاقــات الدوليــة,)محــرران(الدوليــة, في منــى أبــو الفــضل و ناديــة محمــود مــصطفى 
 .54−58,ص ص2000دار الفكر,: ,دمشقوالحضاري

اســتدعاء القــوة العــسكرية نموذجــł,في أميــرة أبــو ســمرة : ات الدوليــةأميــرة أبــو ســمرة,القيم في الدراســ )3(
ــصطفى ) محــرر( ــة م ــي(و نادي ــراف علم ــسياسية , )إش ــواهر ال ــة الظ ــافي لدراس ــل الثق ــداخل التحلي م

 مرجـع سـبق ذكـرهالمنطلقات والمجالات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية و السياسية ,: والاجتماعية 
 .385−389,ص 
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فتحدث بعض الباحثين عن أن الأفكار لها تـأثير , ٍما وإعطاء وزن للأبعاد القيمية 
على الـسياسة في ظـل وجـود المعتقـدات التـي لهـا قيمـة كـبرى ليـتم تـضمينها في 

تضح ذلك في رؤى العالم المختلفة التي تقـدمها بعـض وي, المؤسسات السياسية
وكـذلك , الأديان والأفكار التـي تتعلـق برمـوز تـسهم في تـشكيل معـارف الأفـراد

سـسة الأفكـار الـذي يعـبر عـن ؤلذلك ظهـر مفهـوم م, الأفكار المعيارية والقيمية
 .)1(أفكار تتبناها مؤسسات يستمر تأثيرها لمدى طويل

ناديـة / د. قدمتـه أٌ تعريـف الأبعـاد الحـضارية الثقافيـة بهذهًوالمقصود إجمالا
مصطفى تمثل في أنها تلك الأبعاد المتصلة بآثار اختلاف الثقافة والحـضارة علـى 

وكــذلك علــى اخــتلاف , اخــتلاف الــرؤى والقــيم وقواعــد الــسلوك والأخــلاق
وتلــك الأبعــاد , الرؤيـة للعــالم ومعــايير التقـويم ودوافــع الــسلوك وأسـس الهويــة

ومحركــات التفــاعلات , أســس تقــسيم العــالم: ات تــأثير علــى مــستويات عــدة ذ
ونمطـــه وأداة مـــن أدوات الـــسياسة , ومحـــدد لحالـــة النظـــام الـــدولي, الدوليـــة

وعنـصر تفـسيري أو تبريـري , وموضوع لهـا ومحـدد لخطـاب النخـب والقاعـدة
 .)2( للقوةومكون, للتحالفات

في , تستدعي عناصـر القـوة الناعمـة ولقد ظهر ذلك الاهتمام بهذه الأبعاد التي
ضـوء ولـذلك وفي  , مجال دراسة السياسة الخارجية كمعلـم مـن معـالم تطورهـا

مراجعة مفهوم القوة الصلبة, وظهـور الدراسـات التـي تـرى تراجـع دورهـا علـى 
الساحة العالمية, استجابة لأنـواع أخـرى مـن القـوة فرضـها الواقـع الـدولي, وفي 

م القوة الصلبة في تحقيـق أهـداف الـسياسة الخارجيـة ضوء فشل تجارب استخدا
في حربــي مــثلا في الــسياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة كمــا حــدث 

 الـذي soft power, ظهـر مفهـوم القـوة الناعمـة 2001  وأفغانـستان2003 العـراق
 . 1990تناوله جوزيف ناي منذ 

 في القـوة أدى اً كبيـرًولا أن هنـاك تحـ عـناتيوتحدث ناي منـذ بدايـة الـسبعين
ريف الحديــدي ,التيــارات الفكريــة الأمريكيــة وتأثيرهــا علــى الــسياسة الخارجيــة للولايــات جيهــان شــ )1(                                                 

كليـة الاقتـصاد : ,جامعـة القـاهرة رسـالة ماجـستير,) 2008−1993(المتحدة الأمريكيـة تجـاه الـصين 
 .22−20,ص ص 2009والعلوم السياسية,

 :رؤيـة إسـلامية ,في : حـضارية والقيميـة نادية محمـود مـصطفى ,تحـديات العولمـة والأبعـاد الثقافيـة ال )2(
 .420−419ص ص ,2004أكتوبر , دار الفكر: ,دمشقمستقبل الإسلام
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ولكن عـن قـدرة الدولـة ذاتهـا في , للتساؤل عن ليس ما تمتلكه الدول من مصادر
السيطرة على تصرفات الآخرين واتجاهـاتهم بمـا يخـدم مـصالحها في ظـل تعقـد 

 .السياسات العالمية
 1990 في عـــام soft powerوتنـــاول جوزيـــف نـــاي القـــوة الناعمـــة في مقالـــه 

حيـث , كثـر جاذبيـة مـن الأسـاليب التقليديـةوهـو الأ آخـر للقـوة łوأسماها وجه
ــدول  ــسبب أن ال ــة ب ــسياسات العالمي ــا في ال ــق مخرجاته ــا تحقي ــة م ــستطيع دول ت

ل الأخرى تريد أن تتبع هذه الدول, وهذا الوجه للقـوة يتحقـق عوافالأخرى أو ال
أطلـق عندما يقوم فاعل دولي يجعل فواعل أخـرى تريـد مـا يريـده هـذا الفاعـل و

 ."co-optive power"القوة التعاونية عليها 
ورأى جوزيف ناي أن القادة السياسيين لابد وأن يتعلموا قوة جـذب الأفكـار 
والقدرة على وضع الأجندة السياسية التي تحدد الإطـار الـذي يحـدد تفـضيلات 
ــوة  ــة بق ــسياسات الدولي ــة في ال ــوة الناعم ــاي الق ــبه ن ــاتهم, وش الآخــرين واتجاه

ين في تعليم أطفالهم, حيث لو أن لـديهم قـدرة علـى أن يـشكلوا معتقـدات الوالد
وعلــى العكــس لــو اعتمــدوا علــى , وتفــضيلات أطفــالهم تكــون لهــم قــوة أكــبر

وكذلك الدول على المستوى العـالمي لـو , التحكم في سلوكيات هؤلاء الأطفال
شرعية استطاعت الدولة أن يكون لديها القدرة علـى تحـسين صـورتها وحيـازة الـ

في عيــون الآخــرين لــن تجــد مقاومــة كثيــرة لرغباتهــا في الــسياسة الخارجيــة تجــاه 
 .)1(الآخرين

 :وبالتالي فإن القوة الناعمة كما عرفها جوزيف ناي هي 
ــك لأن الآخــر ــة, وذل ــى المخرجــات المطلوب ــى الحــصول عل ــدرة عل ن يالق

ب ولـيس يريدون ما تريده, وهي القدرة على تحقيـق الأهـداف مـن خـلال الجـذ
الإكــراه, وهــي تعمــل عــبر إقنــاع الآخــرين ليتبعــوك وجعلهــم يتفقــون مــع قيمــك 
ومؤسساتك, وتعتمد القوة الناعمـة علـى الأفكـار والثقافـة والقـدرة علـى إعـداد 

ن تفـضيلات الآخـرين, فحـين وِأجندة الآخرين عبر قيم ومعايير ومؤسـسات تكـ
 مؤسـسات دوليـة تـشجع قيم بنيتتجعل الدولة قوتها شرعية في أعين الآخرين وت

الآخــرين لتعريــف مــصالحهم بطــرق متوافقــة فهــي لــن تحتــاج لتوســعة تكلفتهــا 
                                                 

(1) Joseph NyeLSoft PowerLForeign Policy LNo : 80LAutumn 1990Lpp 166-167. 
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 . )1(العسكرية والاقتصادية التقليدية
  : والسياسات الخارجية تأثير القوة الناعمة في العلاقات الدولية :أولاً 

م  التــأثير علــى الفواعــل الدوليــة بتعريــف اتجاهــاتهنحــوتعمــل القــوة الناعمــة 
وأهدافهم والوسائل المطبقة لتحقيق تلك الغايات, وتتعامل القـوة الناعمـة علـى 

ســـتراتيجيات مـــستوى المـــصالح والمحفـــزات والأهـــداف والتفـــضيلات والا
المطلوبة للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها, وتلعـب مـصادر القـوة الناعمـة 

لتحقيـق التفـاعلات ł مهمـ اًوالقـيم والمؤسـسات والـسياسات دورسواء الثقافـة 
 . الفواعل الدوليةمعالإيجابية 

كمـا تـسهم عناصـر القــوة الناعمـة في الأمـن والرخــاء والتنميـة في الدولـة التــي 
ك تلك القوة, ويرجع ذلك لقدرة الدولة على توظيف واسـتخدام مـصادرها تلتم

 )2(لمنفعتها ومنفعة الآخرين وليس فقط امتلاك تلك المصادر
 علـى اً لـسياستها الخارجيـة اعتمـادمة في إطار مراجعة الـدولوتأتي القوة الناع
 في تحقيــق الأمــن التقليــدي, فلقــد ارتــبط مفهــوم القــوة  ودورهــاالقــوة العــسكرية

إطــار مراجعــة القــوة الأمريكيــة بعــد حربــي العــراق بالناعمــة لــدى جوزيــف نــاي 
ــا ــي تواجهه ــرة الت ــدات الكثي ــستان والتهدي ــا, وأفغان ــاي اتجاه ــد ن ــث انتق ت حي

الــواقعيين الــذين أشــاروا أن الولايــات المتحــدة قويــة بمــا فيــه الكفايــة لــصد أي 
تهديدات خارجية ولا تحتاج إلى حلفاء أو مؤسسات لدعمها, ولكـن نـاي انتقـد 

 )3(.ذلك متحدثł عن أهمية سياسة كسب العقول والقلوب للشعوب الأخرى
حفـاظ علـى القـوة في سـبيل الو, البريطانيـةوعلى مستوى الـسياسة الخارجيـة 

البريطانية في تحركاتها العالمية, جاء الحديث عن تقويـة الـسياسة الخارجيـة عـبر 
ــه التحالفــات  ــة, وذلــك في عــصر أصــبح عنوان ــة واللغ ــوة الدبلوماســية والثقاف ق

 William Hagueوالمصالح المشتركة, لذلك تحدث وزيـر الخارجيـة البريطـاني 
 في ظـل تحـديات الاعتمـاد "networked world "عـن مـا أسـماه عـالم الـشبكات
                                                 

(1) Robert Keohane and Joseph NyeLPower and Interdependence In The information 
AgeLForeign AffairsLVol : 77LNo:5LSeptember. October 1998Lp 83. 

(2) David W. KearnLThe Hard Truth About Soft PowerLOp.cit Lpp 67 - 68. 
(3) Joseph NyeLSoft Power and American Foreign PolicyLPolitical Science 

QuarterlyLVol: 119LNo:2LSummer 2004Lp 256.@
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المتبادل, فاتجهت السياسة البريطانية للتركيز على أهمية الـشراكة والتعـاون مـن 
خــلال المؤســسات البريطانيــة في الخــارج, والتركيــز علــى التعلــيم والجامعــات 

فـاق علـى البحـث العلمـي, وفي عـصر نالبريطانية المنتشرة في الخارج وزيـادة الإ
 32 التـي تـذاع بحـوالي B.B.C عـبر قنـاة ł واسـعاًإن لبريطانيـا دورالاتصالات, فـ

 )1(  مليون حول العالم180لغة ويصل عدد مستمعيها أسبوعيł إلى 
, يركز الاتحاد على سياسات وعلى مستوى السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي

كيــة المــساعدة الخارجيــة وتحقيــق الرخــاء ويقــدم رؤيــة مختلفــة عــن الرؤيــة الأمري
مساهمة منه في حـل المـشاكل العالميـة وتـدعيم القـيم العالميـة, واسـتطاع الاتحـاد 

مـة الأوربي أن يقدم نموذجł للعديد من الدول الأخرى في تركيـزه علـى القـوة الناع
 )2( عن استخدام القوة العسكرية بشكلها التقليدياًودعم التحركات العالمية بعيد

 مـن ٍهـا علـى واقـع العلاقـات الدوليـة نحـو مزيـدلذلك تلقى القوة الناعمة بظلال
التركيــز علــى مــصادر ناعمــة مثــل الثقافــة والقــيم والمؤســسات, والقــوة الناعمــة لا 
تمــارس في الــسياسة الدوليــة مــن أجــل جــذب الآخــرين فقــط, ولكــن لهــا أهــداف 

 goal – specific"ستراتيجيات أمنية معينة لذلك فهي امحددة وموجهة مثل تحقيق 

power" . 
 :ستراتيجيات القوة الناعمة في السياسات العالمية ما يلياومن ضمن 

خلق صورة ذاتية تهدف إلى تحـسين الإطـار الأمنـي للدولـة, ومـن أمثلـة  . 1
ــدماج في اذلــك  ــة للان ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي ــان وألماني ســتراتيجيات الياب

سـسات العالميـة النظام العالمي وخلق صورة سـلمية للدولـة والانـدماج في المؤ
 .وتقليل خطر التحالفات الدولية ضدها

الــتحكم في صــورة الآخــرين للحــصول علــى دعــم دولــي للتحركــات  . 2
 عالمية وتـدافع عنهـا مثـل الحريـة اًالجماعية, فالدول التي تستطيع أن تحمل قيم

والليبرالية والديمقراطية ومحاربة الفقـر أكثـر قـدرة علـى ممارسـة القـوة الناعمـة 
يـات المتحـدة التـي اسـتخدمت تلـك القـيم في جمـع تحركـات عالميـة مثل الولا

                                                 
(1) Michael HarveyLOp. cit Lpp 8 - 9 
(2) Mitchell p. SmithLSoft Power : Rising Romantic Europe in The Service of Practical 

EuropeLWorld literature TodayLJanuary. February 2006Lpp 20M22. 

o b e i k a n d l . c o m



@ @48 íéq…^¤]í‰^éŠÖ]»íéÒ„Ö]ìçÏÖ] 

 . والعراق وغيرهاكورياضد الدول التي أسمتها بدول محور الشر مثل إيران و

, وذلـك مـن أجـل "Network effect strategy"القيام بعملية تأثير شبكية  . 3
ى سـتراتيجية إلـنشر معـايير معينـة وتـصرفات وأشـياء مـشتركة, وتهـدف تلـك الا

تكوين بيئة خارجية في صالح الدولة وشركائها, كما تهدف الدولة مـن وراء ذلـك 
  )1(إلى تغيير المستقبل في صالح الدولة ومصالحها

وبالتالي فإن مراجعـات الـسياسات الخارجيـة للـدول في ضـوء القـوة الناعمـة 
لـى ألقت بظلالها على العلاقات الدولية واقعł وتطبيقł, وأثرت إلى حـد كبيـر ع

فكرة أنه واقع صراعي وأنه معادلة صفرية بين الفواعل, فقد أعلت القوة الناعمـة 
من أهمية التحالفـات والـشراكات والتعـاون في ضـوء فكـرة الـصراع والانفراديـة 
ــزمن في ظــل  ــن ال ــة م ــترة طويل ــة ف ــات الدولي ــع العلاق ــى واق ــيطرت عل ــي س الت

اتيجيات القـوة الناعمـة في سـترا العديد من الـدول قد تبنتالدراسات الواقعية, و
 .تحركات سياستها الخارجية

  مكونات القوة الناعمة: ثانياً 
ـــوا ـــادل والح ـــرامج التب ـــيم وب ـــة والتعل ـــد الثقاف ـــددة راتتع ـــة والمتع  الثنائي

والمساعدات الاقتصادية والإنسانية وحفظ الأمـن الإنـساني والمـساهمة في حـل 
 الناعمـة,أمـا عـن مكونـات القـوة , ةالناعمـالمشاكل الدولية من أهم منابع القـوة 

 في أحـد مقالاتـه عـن أن هنـاك ثلاثـة مكونـات Alexander L.vuvingفقد تحـدث 
 :للقوة الناعمة وهي 

1 . Brilliance ) اللمعان( 
 łوتكنولوجي łثـروات اقتـصادية وقـوة لديهاوهي تكون في دولة متقدمة علمي 

 وقــادرة علــى حــل وتحقــق انتــصارات عــسكرية ونجاحــات اقتــصادية, عــسكرية
 .المشاكل وتقديم نماذج ناجحة للآخرين

ــرون  ــسعي الآخ ــات والنجاحــات ي ــة ذات الإمكان ــة الدول ــسياسات العالمي ــي ال فف
لوجيتها وقيمها ورؤيتهـا يو وتقليد ممارساتها ومؤسساتها وأيداًلتقليدها واتخاذها نموذج

 .ا الخارجيةوتأخذ هذه الدولة سمعة وتصبح مؤثرة ومن الصعب مقاومة تحركاته
                                                 

(1) Geun leeLA theory of Soft Power and Korea's Soft power StrategyLKorean Journal of 
Defense AnalysisLVol : 21LNo:2LJune 2009Lp 212. 
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2 . Benignity ) اللطف( 
ويقصد بها كيفية تفاعل وتعامـل فاعـل دولـي مـا مـع الآخـرين بطريقـة جيـدة, 
ومساعدة الآخرين ودعمهم وتقديم الحماية لهم والاهتمام بهم والاسـتماع إلـى 

 ةتهديديـــمتطلبـــاتهم ومراعـــاة حقـــوقهم وتفـــضيلاتهم, والتـــصرف بطريقـــة غيـــر 
وبالتــالي كــسب , احــترام الآخــرين لــذلك الفاعــلويتحــول ذلــك لقــوة في حالــة 

 .وحيازة موافقتهم على تحركاته وسياساته وقيمه ومثله
3 . Beauty  ) الجمال( 

ويقصد بها في لغة العلوم السياسية, كيف تكون الفواعـل الدوليـة متقاربـة إلـى 
 بـــالأمن اًا ممـــا يعطـــي انطباعـــقيمهـــبعـــضها الـــبعض ومتـــشاركة في نماذجهـــا و

ويأتي ذلـك في إطـار تـصرف ,  يشجع الآخرين على الثقة والتعاونوالتواصل مما
 للقـيم والمعـايير, ومـن هنـا تـأتي المـصداقية والـشرعية ةدولة مـا علـى أنهـا حاميـ

 . )1(والسلطة الأخلاقية
أن القوة الناعمة لبلد ما تتركز بالأسـاس في ثلاثـة مـوارد أساسـية فيرى  ناي أما

 :ألا وهي
 لدولة ما وهي مجموعة القـيم والممارسـات في  عنصر جذب كبيرالثقافة 

دولة ما من أدب وفن وتعليم, وعندما ترتبط ثقافة دولة ما بقيم عالميـة ومـصالح 
مشتركة يزيد ذلك من إمكانية تحقيـق النتـائج المرغوبـة بقـوة الجاذبيـة والاقتنـاع 

 .مع مراعاة السياق ذاته
ناعمـة لهـذه الدولـة أو  تعـزز القـوة الوالتـي للدولـةالسياسات الحكومية   
فالسياسات الداخلية والخارجية التي تقوم وفق أسس وطنية ضيقة مـع , تقوضها

 .عدم مراعاة مصالح الآخرين تقوض أسس القيم الناعمة
 التي تدافع عنها حكومة ما بأشكال متعددة سواء بسلوكها الـداخلي القيم 

وليــة بالعمــل مــع وفي المؤســسات الدأ  وحقــوق الإنــسانمثــل قــيم الديمقراطيــة
الآخــرين أو في الــسياسات الخارجيــة بتــشجيع الــسلام وحقــوق الإنــسان, تــؤثر 

                                                 
(1)  Alexander L.vuvingLHow Soft Power WorksLPaper presented at the panel "Soft 

Power and Smart power"LAmerican political science Association Annual Meeting 
TorontoLSeptemberL3,2009Lpp  9M 11. 
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 .)1(بشكل كبير على صياغة تفضيلات الآخرين
د القـوة الناعمـة, حيـث أن لـه ولذلك لا يمكن إهمال البعد الـداخلي في مـوار

 القـيم  حيويł في زيادة رصيد الدولة من تلـك القـوة الناعمـة سـواء في جانـبًدورا
والثقافة والتماسك القومي الداخلي وكذلك ما يسمى القدرة الـسياسية المحليـة 
التي تتمثل في كفاءة أجهزة صنع القرار والحريات العامة ووجـود مـساندة شـعبية 

 واضـحة وتفاعـل جمـاهيري ةلتحركات الدول في الخارج مـع وجـود اسـتراتيجي
 .)2(وكفاءة في السياسات الحكومية

  :طلبات وشروط نجاح القوة الناعمة مت: ثالثا 
تعمل القوة الناعمة على تحقيـق أهـداف الـسياسة الخارجيـة للدولـة في ضـوء 

ومـن تلـك  الأهـداف,بيئة مناسبة للقوة الناعمـة تجعلهـا أكثـر نجاحـł في تحقيـق 
 :المتطلبات والشروط ما يلي

1 . @lˆ¦a@óÜÇ@ñ‰†ÔÛaattractions 
تعمـل مـن خلالهـا القـوة الناعمـة في النظـام والجذب هو الآلية الأساسية التي 

 أو النتـائج action والجذب كفعـل Forceالعالمي, وهناك فرق بين الجذب كقوة 
 في النظـام الفاعلينالمرغوب فيها, حيث أصبح التركيز على مصالح وتفضيلات 
هــا في مــصلحة قيمالــدولي, حيــث يكــون الانجــذاب لقــيم دولــة مــا وسياســتها و

ة الهدف, وآلية الجذب هذه ترتبط بالقدرة علـى الإقنـاع الـذي يلات الدولضوتف
ــر تفــضيلات  ــةيفــترض تغيي ــة الفواعــل الدولي ــدخل الدول ــأدوات القــوة  بعــد ت ب

تركيـــز علـــى الـــسلوك الأمـــر الـــذي يجعـــل التحليـــل النهـــائي علـــى ال, الناعمـــة
 . من التركيز على المصالح والتفضيلاتًوالمخرجات بدلا

 القـوة ةلمستهدفة إلى قيم ومثل الدولة القائمة بممارسوعند انجذاب الدولة ا
الناعمة يصبح الإقناع ليس صعبł خاصة لو كانـت سياسـات الدولـة القائـد تتفـق 
ــدة  ــد أجن ــة الهــدف, ويــصبح لــيس مــن الــصعب تحدي ــيم الدول مــع أهــداف وق

, )مـترجم(محمـد توفيـق البحيرمـي , وسـيلة النجـاح في الـسياسة الدوليـة: القوة الناعمـة  ,جوزيف ناي )1(                                                 
 .37 −32, ص ص 2007المملكة العربية السعودية, مكتبة العبيكان, 

مــسفر بــن ظــافر عــائض القحطــاني, إســتراتيجية توظيــف القــوة الناعمــة لتعــضيد القــوة الــصلبة في إدارة   )2(
, الرياض, أكاديمية نـايف العربيـة للعلـوم رسالة دكتوراهلكة العربية السعودية, الأزمة الإرهابية في المم

 .74, ص2010الأمنية, 
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 .)1(وتحركات الأهداف في اتجاه الحصول على المخرجات المرغوبة
شـكالية الجدليـة القائمـة حـول كـون القـوة الناعمـة تتجـه وتأتى هنا أهميـة الإ

نحو المخالف أم المتقارب, وكيف تستخدم القوة الناعمة مع حالـة عـدم وجـود 
مشترك ثقافي بين الدولة المرسل والدولة المستقبل ممـا يجعـل عمليـة الاسـتماع 

łالية ويمكن الرد علـى تلـك الإشـك, والقبول في ظل الاختلاف غير مجدية أحيان
عن أن وجود ذلك المشترك الثقافي هام لتعمل القوة الناعمة إلا أنه في ظـل عـصر 
العولمة والاتصال وتدفق الأفكـار فمـن الـصعوبة بمكـان الحـديث عـن تباينـات 

ومــع ذلــك تبـدو دول مثــل إيــران وتركيــا مــع وجــود  ,ثقافيـة واضــحة بــين الــدول
سـة القـوة الناعمـة عـن غيرهـا مشترك ثقافي مع دول المنطقة أكثر قدرة على ممار

 .)2(من الفواعل من خارج المنطقة
وتجدر الملاحظة عند الحديث عن المشترك الذي يمهد للقوة الناعمـة القـول بأنـه لـيس 

 علـى البعـد الثقـافي فقـد يكـون المـشترك اًمن الضرورة بمكان أن يكون ذلك المـشترك قائمـ
 سياسـية تكـون ذلـك المـشترك الـذي قـد سياسي في تبنى أفكار سياسية معينة ونماذج ورؤى

يمهد فيما بعد لنشأة المشترك الثقافي, بجانـب ذلـك فقـد تحـدث جوزيـف نـاي عـن تخطـى 
ذلك المشترك الثقافي عبر الوكالة ويقصد بها ممارسة القوة الناعمة عبر وكـلاء يكونـون أكـبر 

لولايـات المتحـدة وأكثر قـدرة في التـأثير داخـل سـياقهم فقـد تكـون كوريـا الجنوبيـة وكيـل ا
 .)3( سياآالأمريكية في القوة الناعمة في 

يضاف إلى ما سبق, أن القوة الناعمة قائمة علـى قـوة الجـذب والإقنـاع وبالتـالي 
تفترض عدم وجود المشترك الثقافي والاعتماد علـى ثقافـة مغـايرة وسـياق مختلـف 

لاقتنــاع ولكــن لــه القــدرة علــى الجــذب وإقنــاع الآخــرين بــه للاتجــاه نحــوه وا
ــافي  ــا الثق ــذاب لنموذجه ــة نتيجــة للاجت ــالقوة الناعم ــة ب ــة القائم بممارســات الدول
المغــاير, ويــأتي علــى رأس ذلــك الثقافــة الغربيــة والأمريكيــة التــي لاقــت رواجــł في 
الأوساط العربية والإسلامية رغم اختلاف الـسياق وغيـاب المـشترك إلا أن قـدرتها 

يث عـن موجـات الغـزو الثقـافي الغربـي في علـى الجـذب مهـدت لانتـشارها والحـد
                                                 

(1)  David w. KearnLOp. cit. p 73. 
أعمـال المـؤتمر خصوصية السياق الشرق أوسـطى ,: ,مراجعة مفهوم القوة الناعمة على جلال معوض )2(

 . 35,ص 2012فبراير  ,المجلد الأول , وسطالثقافة وسياسات الشرق الأ: التركي الأول 
 . 180 ,ص مرجع سبق ذكره جوزيف ناي ,القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسات العالمية , )3(
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لوجيـة والمؤسـسات يونه وإن كان الجذب والإقنـاع يعتمـد علـى الأيدإحيث 
الثقافـة, لكـن نجـاح الدولـة في الحـصول علـى مخرجـات والقيم والمثل العليا و

مطلوبــة لتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة يتــأثر بدرجــة كبيــر ة بعناصــر قوتهــا 
 وحــضارات, ولكنهـا تفتقـد قـوة الجــذب افـاتالماديـة, فقـد توجـد دول ذات ثق

وذلك لعدم قدرتها على مواجهة التحديات, لـذلك امـتلاك مـوارد القـوة الـصلبة 
 )1(.ن ينفصل عن عملية الجذب والإقناعأ لا يمكن

 في مقالــة بعنــوان  وآخــرونMatthew kroenigوبجانــب مــا ســبق فقــد وضــع 
"Taking soft power seriously" ,مـن اًوضعوا نظرية للقوة الناعمة تشترط عـدد 

 :التاليالمتطلبات لضمان نجاح القوة الناعمة, وهى متمثلة في 
 Market place of ideas −:تسويق الأفكار   )أ 

الدولة التـي تـسعى لتـشكيل تفـضيلات الآخـرين فإنهـا لابـد وأن يكـون هنـاك 
نوع من التفاعل مع الهدف المراد تغيير اتجاهاتـه في إطـار عمليـة تهـدف لتـسويق 
أفكار الدولة الممارسة للقوة, فلو لم يكن هنـاك هـذا النـوع مـن التواصـل تنعـدم 

 هـو الحـال في تـسويق المنتجـات في كمـاوالقدرة علـى توصـيل رسـالة المرسـل, 
الأسواق الاقتصادية فإن تسويق الأفكار في مجال العلاقـات الدوليـة يحتـاج إلـى 

الـسياسات والأفكـار والقـيم والثقافـات وفى حالـة فـشل ق ة من أجل تـسويفسمنا
م بـذلك التـسويق في الخـارج فإنـه لابـد مـن وجـود خطـوات االحكومات في القيـ

 . التفكير في ممارسة قوة ناعمة مؤثرةللتغلب على ذلك قبل 
  Attitude changeتغيير الاتجاهات والتفضيلات  ) ب 

بة الرســالة لابــد وأن مــن أجــل التــأثير علــى هــدف معــين, فــإن الدولــة صــاح
 في تفضيلات واتجاهات الفاعلين المـستهدفين مـن تلـك الرسـالة, اًتحدث تغيير

مـصدر : ى ثلاثـة عوامـل وهـم علـاًعتمـاداويحدث التغيير في اتجاهات الآخرين 
 .  مستقبل الرسالةاًالرسالة, وأخيرالرسالة, محتوى 

ويحدث الإقناع والتأثير عندما تتوافر مصداقية مـصدر الرسـالة بجانـب تـوافر 
                                                 

(1)  Ibid. Lp 74 
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الثقـــة في ذلـــك المـــصدر وقدرتـــه علـــى حفـــظ مـــصالح وتفـــضيلات الأطـــراف 
بجانـــب  والقـــدرة علـــى الجـــذب والإقنـــاع ةبرالمـــستهدفة, كـــذلك تـــوافر الخـــ

المصداقية والثقة من أهـم عوامـل نجـاح عمليـة التغييـر, ومحتـوى الرسـالة ذاتـه 
التكـرار لمحتـوى الرسـالة, وأن كـذلك يحمل مصداقية وقدرة على الاستمرار و

 . يكون المستقبل لديه الاستعداد للاستماع والتواصل
 : سياسة الخارجيةوربطها بمخرجات الالاتجاهات والتفضيلات   ) ج 

نجاح القوة الناعمة عنـد تـسويق الأفكـار وإحـداث تغييـر في التوجهـات لا يتوقف 
ــسياسة  ــة لل ــق مخرجــات مطلوب والاتجاهــات إلا إذا صــب ذلــك في تحــسين وتحقي

غيرها من الدول, وأن تكـون تلـك مع الخارجية للدول القائمة بهذه العملية الاتصالية 
ياسة الخارجيــة لتلــك  للــشعوب ولــصانعي القــرار في الــسةالعمليــة الاتــصالية موجهــ

الدول المستهدفة, وهى تختلف من دولة لأخرى فهناك دول تكون للنخبة فقـط فيهـا 
, )1(الدور المؤثر في عملية صنع القرار, ودول أخرى يكـون للمـواطنين التـأثير الأكـبر 

 يكـون نلـفوبجانب ما سبق يجب مراعاة مصالح وتفضيلات الدول المستهدفة وإلا 
 .ة لنجاح القوة الناعمة التأثير المطلوبللعملية الاتصالي

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 )1(شكل
                                                 

(1) @Matthew Kroenig and Melissa Mc Adam and Steven WeberLTaking Soft Power 
SeriouslyLComparative Strategy LVol : 29L2010 pp 414 - 416.  
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 :المصدر 
Geun lee ،A theory of soft power and Korea's soft power 

strategy ،Korean Journal of Defense Analysis ،Vol : 21 ،No:2 ،
June 2009 ،p:212. 

جاهـات اتلـى عند سـعى فاعـل دولـي مـا للتـأثير ع ويوضح الشكل السابق أنه
فاعل آخر أو تفضيلاته لصالحه فإن تطبيق القوة الناعمـة إمـا أن ينـتج عنهـا طـرق 
جديدة للتفكير والسلوك في حالة الانجذاب للفاعل ممـارس للقـوة أو حالـة مـن 

 . الخوف في عقول المستقبلين على المدى القصير
ـــضيلات  ـــصير في تف ـــدى الق ـــى الم ـــرات عل ـــن أن يحـــدث تغيي ـــذا ممك وه

هات الفواعل المستقبلة, فعندما تكـون مـصادر القـوة الناعمـة قـادرة علـى واتجا
خلق الاحترام والانجذاب والأمن فهـي تنـتج قـوة تعاونيـة, ولكـن عنـدما تخلـق 
هذه المـصادر نوعـł مـن الخـوف فهـي في هـذه الحالـة تتحـول إلـى قـوة إكـراه أو 

 .مقاومة شديدة من الطرف المستقبل
  : ناعمة أنواع القوة ال: رابعاً 

@@@@@@@Òýna@ky@ÑÜn¥@òàÇbäÛa@ñìÔÜÛ@Êaìãc@åÇ@sí†§a@œÈjÛa@Þëbäm
@ïÛbnÛb×@ÙÛ‡ë@ñìÔÛa@âa†‚na@Òa†çc@Z@ @

ــة  − 1 ــق صــورة جذاب ــة وخل ــة الأمــن الخارجي ــوة الناعمــة لتحــسين بيئ الق
وسلمية للدولة, وهذا النوع مـن القـوة الناعمـة يحتـوى علـى مـزيج مـن المـوارد 

, شعبيةيــة والخطــط والــسياسات والدبلوماســية الــالناعمــة مثــل الــشعارات القوم
ــة ولتــسهيل دخولهــا إلــى المجتمــع الــدولي, مثــل  لإنــشاء صــورة ســلمية للدول

 .نموذج الصين واليابان

القــوة الناعمــة للحــصول علــى دعــم الآخــرين لتحقيــق سياســات أمنيــة  − 2
 لتحقيــق قيــادة مــؤثرة في تحويــل الأحــداث اً جــدمهــموخارجيــة, وهــو نــوع 

ت الجماعية ما بين الدول,وهو نوع هام في حفظ تكلفة استخدام القـوة والتفاعلا
الصلبة في ظل سياسة توزيع العبء على أكثـر مـن دولـة في إطـار تحـالف دولـي, 

 .مثال الحصول على موافقة دولية لفرض عقوبات على دولة معينة

القــوة الناعمــة للــتحكم في طريقــة تفكيــر الــدول الأخــرى وتفــضيلاتهم,  −3
ذا النـوع لتغييــر التفـضيلات والــسلوك للآخـرين, في ظــل نـشر الثقافــات ويهـدف هــ
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 .والقيم والخطابات وجوائز عالمية مثل نوبل وقيم عالمية مثل الليبرالية

مثـل تكـوين عـدد كبيـر : القوة الناعمة لتحقيق تجمع أو مجتمـع دولـي − 4
حـصول , وذلـك لل السياسية مثـل الإمبراطوريـة مـثلاًمن الكيانات الاقتصادية أو

علــى ولاء تلــك الكيانــات في إطــار القــوة الناعمــة ومثــال ذلــك الاتحــاد الأوربــي 
وقدرتــه علــى تكــوين مجتمــع دســتوري ومؤســسات ونمــاذج متــشابهة وسياســة 

 .موحدة

, القــوة الناعمــة لتــدعيم القيــادة والحــصول علــى دعــم داخلــي للحكومــة −5
ــة وخلــق بطــل قــومي والمــشاركة في  المــسابقات وذلــك في إطــار شــعارات القومي

العالميـــة, وظهـــور القيـــادة في مـــؤتمرات ونـــدوات عالميـــة لزيـــادة شـــعبية رئـــيس 
الحكومة, وهو يركز على الشعب في داخـل دولـة معينـة, ومـع ذلـك فبـدون وجـود 

 )1(.البعد الدولي فلا وجود لهذا النوع من القوة الناعمة على الإطلاق
  :ة القوة الناعمة في علاقتها بالقوة الصلب: خامساً

وعــن علاقــة القــوة الناعمــة في الــسياسات الدوليــة بــالقوة الــصلبة, فإنهــا تثيــر 
دة بين القوتين في مـصادرهم مالعديد من التساؤلات حول كون هناك فواصل جا

 دون الرجــوع للقــوة يمكــن منهمــا ٍومخرجــاتهم مــن عدمــه, و هــل اســتخدام أي
وة الـصلبة, فمـاذا عـن الأخرى, وهل القوة الناعمة منفصلة في مـصادرها عـن القـ

علاقة موارد ومصادر القـوة الـصلبة بالنـسبة لعمليـة الجـذب والإقنـاع مـن القـوة 
 .?الناعمة

 :ن في ذلك اوعن القوة الناعمة في علاقتها بالقوة الصلبة فهناك اتجاه
1M @Þëþa@êb£üaZ 

يري هـذا الاتجـاه أن القـوة الناعمـة هـي قـوة الإقنـاع والجـذب في الـسياسات 
ية وأن هذه القوة غيـر إكراهيـة أو إجباريـة علـى عكـس القـوة الـصلبة التـي العالم

ورغــم ذلــك يــري أصــحاب هــذا , تمثــل لــديهم القــدرة علــى الإجبــار والإكــراه
الاتجاه أنه لابد من وجود قدر ما من القوة الـصلبة حتـى تتواجـد القـوة الناعمـة, 

ني أن اسـتخدام القـوة لكن ذلك يع, فمصادر القوة الصلبة تسهم في القوة الناعمة
, القـوة الناعمـة تـشكل عـن طريـق الجـذب و الإقنـاعصـلبة وأن والدفع هي قـوة 

                                                 
(1) Geun Lee Lop. citLpp 208M 209. 
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Soft is pull في مقابل hard is push. 
وهذا هـو الفـرق مـا بـين القـوتين لـذلك فـالقوة الناعمـة لـدى أصـحاب ذلـك 

ائل الاتجاه في علاقتها بالقوة الصلبة هي القدرة علـى التـأثير علـى الآخـرين بوسـ
 .تعاونية

ومن أهم أنصار هذا الاتجاه هو جوزيـف نـاي الـذي يـري أن أنـواع المـصادر 
المرتبطــة بــالقوة الــصلبة مــصادر ملموســة مثــل القــوة العــسكرية والمــال, بينمــا 
المصادر المرتبطة بالقوة الناعمة مصادر غير ملموسة مثل المؤسسات والأفكـار 

الحـدود ليـست فاصـلة بـين مـوارد ولكـن . والقيم والثقافة وشرعية المؤسـسات
كلا القوتين ففي بعض الأحيان تؤثر بعض المصادر غير الملموسة مثـل الوطنيـة 
ــا أن  ــة, كم ــدرة القتالي ــسكرية والق ــوة الع ــدرات الق ــشرعية في مق والأخــلاق وال
التهديــدات التــي تــؤدي إلــى اســتخدام القــوة الــصلبة في كثيــر مــن الأحيــان هــي 

 .ملموسةتهديدات غير مرئية وغير 
 powerفيري جوزيف ناي أنه لابـد مـن التفرقـة بـين مـصادر القـوة مـن ناحيـة 

resources وسـلوك القـوة مـن ناحيـة أخـرى power behavior لأن ذلـك يجعلنـا ,
 المصادر المرتبطة بسلوك القوة الصلبة ممكن أيضا أن ينتج سـلوك قـوة ندرك أن

دام تلـك المـصادر فيـه وكيفيـة  على السياق الذي يتم اسـتخاًاعتمادناعمة وذلك 
ــسلوك  ــة, وكــذلك ال ــوة ناعم ــق ق ــد تخل ــصلبة ق ــوة ال اســتخدامها, فمــصادر الق
التعاوني قـد يـستخدم لخلـق مـصادر للقـوة الـصلبة في شـكل تحالفـات عـسكرية 
ومساعدات اقتـصادية, والمـصادر الملموسـة مثـل الوحـدة العـسكرية ممكـن أن 

 بالجــذب اă تعاونيــاًفي المعركــة أو ســلوك عــن طريــق الفــوز اă إجباريــاًتخلــق ســلوك
بمـا أن الجـذب ووالإقناع, ويعتمـد ذلـك علـى كيفيـة اسـتخدام تلـك المـصادر, 

 في تحديـد مـا إذا اًين أنفـسهم فـإن الإدراك يلعـب دوريعتمد على عقول المستقبل
 )1(كانت المصادر المستخدمة تنتج قوة ناعمة أم صلبة

 من أنواع القـوة الأخـرى تـستخدم لأغـراض فالقوة الناعمة مثلها مثل أي نوع
خيرة أو غير خيرة, لذلك في حديث ناي عن القوة الناعمـة أكـد علـى أنهـا ليـست 

                                                 
(1)  Joseph NyeLPower and Foreign PolicyLJournal of political powerLVol:45@Lissue: 

1L2011 Lp 19.  
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بعـض ة تـسهم وبقـوة في القـوة الناعمـة, , فبعض المصادر العـسكرياً قيمياًمفهوم
ــر وســتالين وضــعوا القــصص والأســاطير عــن  ــل هتل ــة مث ــاذج الديكتاتوري النم

ــوتهم لخ ــوزهم وق ــن جــذب الآخــرينف ــوع م ــق ن ــدمجوا في أفكــارهم  لكــيل  ين
كما يري ناي أنه ينجذب العديد من النـاس إلـى الدولـة القوميـة ذات , وطريقتهم

 .المقدرات والقدرات العسكرية الجيدة في إطار برامج التدريب المتبادل
فامتلاك فاعل ما لمـصادر القـوة سـواء ملموسـة أو غيـر ملموسـة يعتمـد علـى 
قدرة هذا الفاعل وعلى السياق المحيط في تحويلها إلى مخرجات ونتائج إمـا أن 

نمـوذج اقتـصادي صـاعد لـديها ك  ناعمـة أو قـوة صـلبة, فالـصين مـثلاًتكـون قـوة
 اســتخدمت القهــر مــصادر اقتــصادية كبيــرة قــد تــسهم في تحويلهــا لقــوة صــلبة إذا

والإجبار في فرض عقوبات على دولة مـا, وقـد تـستخدمها كقـوة جـذب للمزيـد 
 .والاستثمارمن الأسواق في الدول النامية ومشروعات التعاون 

لذلك فالفكرة الرئيسية لدى أصحاب هذا الاتجاه أن القوة الـصلبة قـوة إكـراه 
ة جـذب وإقنـاع وقـد وضغط وقد تسهم فيهـا مـصادر ناعمـة, والقـوة الناعمـة قـو

 .تسهم فيها مصادر صلبة
2M @ïãbrÛa@êb£üa@Z@ @

  łفي علاقتهــا ناعمــة للقــوة الاً مغــايريتبنــي أصــحاب هــذا الاتجــاه مفهومــ 
ملموسـة ال المـوارد غيـر أنيؤكـد أصـحاب هـذا الاتجـاه وبموارد القوة الـصلبة, 

 وبهـذا هي مصادر للقوة الناعمة, والموارد الملموسة هي مصادر للقـوة الـصلبة,
ن القوة الناعمة قد تكون قوة تعاونيـة وقـد تكـون قـوة إكراهيـة وكـذلك الحـال إف

 . بالنسبة للقوة الصلبة
 نظرية للقـوة الناعمـة تعتمـد عن الذي تحدث Geun lee هذا الاتجاه أنصارومن 

, فـالموارد "resource – based theory of soft" powerعلـى مـصادر غيـر ملموسـة 
بمــصادر للقــوة الناعمــة ولكــن مــصادرها هــي الأفكــار والــصور الملموســة ليــست 

 . والنظريات والتعليم والخطابات والثقافة والرموز القومية والعالمية
 طبيعة القوة الناعمة هي قوة تعاونية وغيـر أن Joseph Nye فكرة Geun leeفينتقد 

 المـوارد نـه أحيانـłأ يـري lee, لكـن ةإكراهية بغض النظر عـن المـصادر المـستخدم
 . الناعمة تستخدم لخلق إكراه وقهر والموارد الصلبة قد تستخدم لجذب الآخرين
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 الصلبة تبعł لمصادر القوة المـستخدمة فلـو أو القوة سواء الناعمة leeفيعرف 
كانت مصادر غير ملموسة فإنها تؤدي لقـوة ناعمـة, ولـو كانـت مـصادر ملموسـة 

و إجباريـة, ألقوة الناعمة قد تكـون تعاونيـة فإنها تؤدي لقوة صلبة, وفي الحالتين ا
ن حيـازة مـصادر القـوة الناعمــة لا إ حيـث اً هـذا التعريـف هـام جــدأن leeواعتـبر 

ويمكـن , )Being soft is not soft power)1يعنـي مطلقـł امـتلاك القـوة الناعمـة 
 :توضيح الاختلاف بين الاتجاهين بالشكلين التاليين 

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

 
 
 
 
 
 
 
 )2 (شكل

ففـي حـين يـرى , ويشير الشكل السابق إلى تعريفين مختلفـين للقـوة الناعمـة 
الاتجــاه الأول أن القــوة الناعمــة قــد تكــون مــصادرها ملموســة أو غيــر ملموســة 

يـرى , لكنها تؤدي في النهاية إلى قوة ناعمـة تعتمـد علـى الجـذب ولـيس الإكـراه 
                                                 

(1) Geun leeLop.citL pp 200- 201.  
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سـاس مـصادر غيـر ملموسـة وقـد الاتجاه الثاني أن مصادر القوة الناعمة هي  بالأ
 . تكون القوة الناعمة في النهاية قوة تعاونية أو قوة إكراهية تأتي من مصادر ناعمة 

 :  هذا المفهوم للقوة الناعمة له مميزات كالتالي أن leeويري 
 تكليفـات إلـيتستطيع الدول توظيـف مـصادر القـوة الناعمـة بـدون اللجـوء  − 1

 . ول القوة المتوسطة مثل كندا واستراليا والياباناقتصادية ومالية عالية, مثل د

 مــن تحــسين بيئــتهم وإيــراندول أخــري مثــل كوريــا الــشمالية لــيمكــن  − 2
ــات المتحــدة  ــدما تكــون سياســات الولاي ــة لهــم عن ــق صــورة ناعم ــة بخل الأمني

 .  واقعيةأكثرم تتغير بطريقة هتجاه

بمـصادر بعض القوي ذات مصادر القوة الصلبة القليلة للظهور ليمكن  − 3
 الأزمـات لحل آخر ł يقدم نموذجأنقوة ناعمة مثل الاتحاد الأوروبي, وإمكانية 

 . الليبرالي الجديد أميركي –نجلو العالمية غير النموذج الأ
وبالتــالي, فــالقوة الناعمــة في علاقتهــا بــالقوة الــصلبة تختلــف في إطــار هــذين 

ناعمـــة مـــن ناحيـــة همـــا للمـــصادر المكونـــة للقـــوة اليالاتجـــاهين وفي رؤيـــة كل
 . وإستراتيجيتها من ناحية أخري

لذلك يجب التأكيد على أن القوة الناعمة لا تعني بأي حال اختفـاء أو تلاشـي 
أدوات القــوة الــصلبة, فيعتمــد ذلــك علــى الموقــف والــسياق , فللقــوة الناعمــة 
لحظتهــا المناســبة, وهــي تعمــل في إطــار مــن التبــادل والتوافــق مــع أدوات القــوة 

ــصلب ــضعف ال ــة لل ــة مرادف ــذه الحال ــت في ه ــصادية, وإلا كان ــسكرية والاقت ة الع
والعجـــز, لـــذلك تتغيـــر القـــوة الناعمـــة بتغييـــر وســـائط وأدوات التـــأثير الثقـــافي 
وتحولاتها النوعية في ظل تحولات مفهوم المكان والجغرافيـا كمـا تتـأثر برصـيد 

 .)1(المال الأخلاقي للدولة ورأس المال الحقيقي والموازنات
  : المعوقات والقيود على استخدام القوة الناعمة :سادساً 

توجد العديد من التساؤلات حول مفهوم القـوة الناعمـة واسـتخدامها في  − 1
 وتطبيقاتهـاالسياسة الخارجية لدولة ما من حيث صعوبة قياس نتائج اسـتخدامها 

مركـز الجزيـرة دولـة الـضعيفة بمـصر, أزمة النظام القـوي وال: هبة رؤوف عزت, القوة الناعمة المهدرة )1(                                                 
 :, متاح على 2011 أكتوبر 13, للدراسات

@studies.aljazera.net/files/2011/08/2011887234 . 
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 رض الواقــع, فأســاس مفهــوم القــوة الناعمــة ارتــبط منــذ البدايــة بالــسياقأعلــى 
الأمريكي في إطار مراجعة الـسياسة الخارجيـة الأمريكيـة وجـاء المفهـوم ليخـدم 
ــة, فاســتخدمت كــأداة وصــف  ــة ومكانتهــا العالمي وضــع الاســتراتيجية الأمريكي
ــشغيلها  ــوة الناعمــة لت ــاج الق ــالي تحت ــصاعدة, وبالت ــة ال ــة الناعم ــوة الأمريكي للق

 وهـو مـا تـسعى إليـه ا وإقليميـة أيـضلقـوى عالميـة أخرىوتطبيقها على سياقات 
الدراسة في التطبيق على الحالة الإيرانية واختبار مقولات القوة الناعمـة وتأثيرهـا 

  . في مخرجات السياسة الخارجية للدول

كما أن مفهوم القوة الناعمة أثار العديد من الجدل حوله من ناحيـة أبعـاد  − 2
باره قـوة فهـو عدة تدور حول مدى جدية المفهوم وصل إلى حد التشكيك في اعت

مجــرد أدوات لنــشر القــيم, وكــذلك تداخلــه مــع بعــض المفــاهيم القديمــة مثــل 
الدبلوماسية والحرب النفسية والغزو الثقافي, وكذلك يثير المفهوم الجدل حـول 
طبيعــة اســتخداماته وتأثيراتــه ووســائل قياســه بالإضــافة إلــى تعــدد تعريفــات 

 .)1(المفهوم وما تثيره من أبعاد ومكونات عدة

 لا هفي إطار علاقة القوة الناعمة بالقوة الصلبة والمـصادر الملموسـة, فانـ − 3
 القــوة الناعمــة تعمــل وحــدها في كــل الأحــوال بعيــدا عــن القــوة إنيمكــن القــول 
 لهــذه القــوة مــن أجــل تحقيــق أهــداف الــسياسة  ليــست بــديلاًأنهــاالــصلبة, كمــا 

مـل القـوة الناعمـة علـى الخارجية لدولة ما, وهنا يثـار التـساؤل إلـى أي مـدي تع
ــة, ومــدي  ــا الخارجي ــة في تحركاته ــوة فعلي ــة لهــا ذات ق ــل الدولــة الممارس جع

 . علاقتها في إطار ذلك بالقوة الصلبة

ة في قيــاس القــوة الناعمــة هــو وجــود درجــة مــن القــيم لمهمــحــد العوامــل اأ −4
  من التفاعـل في إطـار مؤسـسياًالمشتركة والمصالح بين الفواعل, وهو يتطلب نوع

ن يتوافر فيه تلـك المـصالح والقـيم أ والجذب في مجتمع ما لابد والإقناعما, فتوافر 
 كـالأمم المؤسسية الأطر تعمل القوة الناعمة, فحتى في بعض أنجل أالمشتركة من 

ن إالمتحدة وغيرها يوجد فيها اختلاف حول عدد من القيم والمصالح المتضاربة و
 ذلـك مـن الـصعب أن إلا الأوروبـياد وجد ذلك في بعض المؤسـسات مثـل الاتحـ

مرجـع سـبق  ,خـصوصية الـسياق الـشرق أوسـطى: على جلال معوض ,مراجعة مفهـوم القـوة الناعمـة  )1(                                                 
 .27−28 ,ص ص ذكره
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 .)1(تحقيقه في ظل النظام العالمي الفوضوي
 أكثــر الأفــراد الثقافــة الــشعبية تجتــذب رأســهاوة الناعمــة وعلــى قــفمــصادر ال

 متـشابهة إلـى حـد أو متقاربـة تكون فيها الثقافات أوضاعناعمة في القوة الح تنجو
كثـر مـن القـوة الـصلبة أة تحتـاج  القـوة الناعمـإنما وليست متباينة بشدة, وحيث 

لـذلك تحتـاج القـوة الناعمـة لتحديـد . )2(ومتلقين مستعدينمستمعين  وجود إلى
 مصالح مشتركة وقـيم ق وضرورة خل? وكيفهأهدافها بطريقة دقيقة, ولمن توج

 . دولة مال السياسة الخارجية أهدافجل أساسها القوة الناعمة من أتعمل على 
ـــك لا ينكـــر  ـــةالأولكـــن ذل ـــورة همي ـــوة الناعمـــة في ظـــل ث ـــصاعدة للق  المت

كات عابرة للحدود القوميـة, وفي ظـل ب افتراضية وشًأسراالمعلومات التي تخلق 
قوتهم الناعمة, بحيـث تـصبح الـسياسة هـي ودوار الفاعلين من غير الدول أتزايد 

ــى تقاســم  ــدرة عل ــصبح الق ــصداقية, وت ــشرعية والم ــة وال ــى الجاذبي ــسł عل تناف
ł مــن مــوارد الجــذب, مهمــ اً وعلــى كــسب تــصديق الآخــرين مــورداتالمعلومــ

 جــذبł في عــصر المعلومــات في ظــل مــا تملكــه مــن قنــوات أكثــروتــصبح الــدول 
قـرب إلـي الأعـراف أطير القضايا, وتكـون ثقافتهـا أاتصال متعددة لتساعد على ت

 . )3(العالمية
دون وجــود ولكــن الحــديث عــن القــوة الناعمــة في إطــار الــسياسات العالميــة 

 تتخلـي عـن أنطائل من ورائه, فليس باستطاعة دولـة مـا  يث لادللقوة الصلبة ح
 أنجـل التحـرك بالإقنـاع والجـذب, كمـا أقوتها الـصلبة وقـدراتها العـسكرية مـن 
لابـد  لـذلك التحركـاتبعـض ثبت فـشله في  أالاعتماد على القوة الصلبة وحدها

 . من وجود قوة ناعمة مساندة
الحــديث عــن مفهــوم جديــد في واقــع ودراســات العلاقــات مــن بــد لالــذلك 

الدولية وهو مفهوم القوة الذكية وذلك للجمع مابين نوعي القـوة الـصلبة والقـوة 
, وهو ما سوف يـتم تناولـه في االناعمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة م

 . المبحث التالي

                                                 
(1)  David w.kearnLop.citLp71. 

 . 39ص  ,مرجع سبق ذكره, زيف ناي, القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الخارجيةجو )2(
 . 61 − 60ص ص , المرجع السابق )3(
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في ضوء ارتفاع تكلفة القوة الـصلبة ماديـł وبـشريا وعـدم قـدرة القـوة الناعمـة 
على أن تعمل وحدها, جاء الحديث عن إطار جديد لمفهوم القوة في الـسياسات 

في إطـار  القـوتين الناعمـة والـصلبة, وذلـك تـاالعالمية يقوم على الاستفادة من كل
, ستراتيجيات جديدة تـستدعى أدوات القـوة المختلفـة تبعـł للموقـف وللـسياقا

سـتراتيجيات اوفى إطار مراجعـة الـسياسات الخارجيـة للـدول بـدأ الحـديث عـن 
القوة الذكية في السياسة الدولية للجمع بين أدوات القـوة الناعمـة والقـوة الـصلبة 

القـوة الذكيـة وعمل فيه القوة الذكيـة, بتوليفات معينة يقتضيها الموقف الذي تست
 فهـو ًفهومـł جديـدا بجانب القـوة الناعمـة والـصلبة ولـيس مًليس مفهومł مغايرا

 اًمفهوم قائم بالأساس على القـوتين ولكـن بـشروط واسـتراتيجيات تراعـى عـدد
 .من المتطلبات

ــدفاع والأســلحة بنوعيهــا الدفا ــة ال ــدول الكــبرى علــى ميزاني ــز ال ــة فبجانــب تركي عي
سـماه الـبعض أعلى الأبعاد الناعمـة للقـوة, فالـصين بجانـب مـا  والهجومية جاء التركيز

ــاد ــسلمي اعتم ــصيني ال ــصعود ال ــة ًبال ــشر اللغ ــة و ن ــة والثقافي ــادلات الطلابي ــى التب ا عل
الصينية, ركـزت علـى الأبعـاد العـسكرية في سياسـتها الخارجيـة والتحالفـات العـسكرية 

 فـشل دلتجارية, وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة بعـوالمبادلات الاقتصادية وا
وجــاءت مراجعــات الــساسة الأمــريكيين للحــديث عــن القــوة , ســتراتيجياتها العــسكريةا

الناعمة ولا ينكر ذلك الأبعاد الناعمة لتحركات الرئيس السابق بوش الابن لإيجاد دعـم 
ة العـسكرية كـان طاغيـا علـى إلا أن توظيـف الأدا, دولي وداخلي للتحركات العسكرية 

 .2003 و2001حالتي العراق وأفغانستان وتمثل في حربي 
 الناعمـة للقـوة الأمريكيـة بجانـب الأبعـادجاء الحديث عن أهمية بروز لذلك 

القــوة العــسكرية التــي تميــز الــسياسات الخارجيــة الأمريكيــة وذلــك في إطــار 
 الخارجيــة للعديــد مــن ســتراتيجيات القــوة الذكيــة, وبــدأت مراجعــة الــسياساتا

القــوى العالميــة والإقليميــة في إطــار مفهــوم القــوة الذكيــة وذلــك بعــدم الاكتفــاء 
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ــة  ــة التحــديات الخارجي ــادابمواجه ــى أياًعتم ــصلبة أو ٍ عل ــوة ال ــوعى الق ــن ن  م
 .  بالأخرىالاستعانةالناعمة وحدها دون 

كمفهـوم جديـد  المبحث ليتناول القوة الذكية في السياسات العالمية هذاويأتي 
يستدعى البحث والمعرفة, وما دلالة ظهوره في ظـل وجـود نـوعى القـوة الـصلبة 
والناعمــة وأســباب ظهــوره وأهميتــه في الــسياسات العالميــة وفى تحقيــق أهــداف 

 . السياسات الخارجية للدول
  :مفهوم القوة الذكية وظهوره في السياسات العالمية : أولاً

 نـايستوى المفهوم جديدة, حيث دشن جوزيـف القوة الذكية وإن كانت على م
 اً, إلا أنه على مستوى المـضمون فهـو لـيس جديـد2003مفهوم القوة الذكية في عام 

ــه ــديمفل ــاريخ ق ــام ,  ت ــذ ع  أحــد المنظــرين Carl von Clausewitz رأى 1832فمن
 وقـدرة قيميـةمتطلبات ا أن هناك طريقتين للقتال مع العدو وهمالعسكريين الألمان 

وذلـك بجانـب القـوة العـسكرية, وتطـور المفهـوم إلـى أن ) قوة ناعمة(  التأثير على
 عنـدما 2003 عـام نـاي مع جوزيف Smart powerالقوة الذكية  تحت مسمى أصبح

ــاي اخــتراع المفهــوم, وظهــر المفهــوم في عــام   علــى أرض الواقــع في 2008أعــاد ن
 كلينتـون عـام ياولتـه هـيلاروتن, الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكـي بـاراك أوبامـا

 .)1( كمفهوم حيوي لدعم السياسة الخارجية الأمريكية2009
 لمواجهة خرافة أن القـوة 2003 مفهوم القوة الذكية في عام ناي جوزيف دشن

الناعمـــة تنـــتج سياســـة خارجيـــة مـــؤثرة, وهـــو مفهـــوم تطـــوري وصـــفى يعنـــى 
وة الناعمـة في سـياقات ستراتيجية التي تجمـع بنجـاح بـين القـوة الـصلبة والقـبالا

مختلفة وهى متاحة للفواعل من الدول ومـن غيـر الـدول, فمفهـوم القـوة الذكيـة 
, حيــث أن بعــض الــدول Power conversionيــأتي في قلــب عمليــة تحويــل القــوة 

 مصادر كثيرة للقوة ولكنها تفشل في تحويلهـا لمخرجـات تـصب في صـالح هالدي
 هـو فهـمة الذكيـة وتحويـل القـوة بفاعليـة الدولة, والخطوة الأولى لتحقيـق القـو

ــة الجمــع بينهمــا في ســياقات  ــة وكيفي كامــل لمــصادر القــوة التــي تمتلكهــا الدول
 .)2(مختلفة 

                                                 
(1) @Elizabeth Dickin son LSmart Power :A brief history LMayO June 2010Lavailable at: 

 www. Foreign policy. com/ articles /2010/04/26/ brainer- brawn. 
(2) Joseph Nye LPower and Foreign Policy op.citLp 20. 
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سـتراتيجيات القـوة الذكيـة, اويؤكد ناي على أهمية السياق الذي تستخدم فيه 
ففى ظل أن القوة هي القدرة على التأثير على سلوك الآخرين للحصول علـى مـا 

ريد, فيكون أدوات ذلـك في القـوة الذكيـة الإكـراه والـدفع والجـذب ولا يمكـن ت
ــ ٍالاعتمــاد علــى أي ــزاًردمنهمــا منف ــن الآخــرين, ورك ــا  نــاي  ع ــماه أعلــى م س

Contextual intelligence وأهميته لمفهوم القوة الذكية فهـو  أي الذكاء السياقي ,
خارجيــة علــى التخطــيط  المهــارات التــي تــساعد صــانع الــسياسة الامــتلاكيعنــى 

سـتراتيجية اندماجيـة تجمـع بـين القـوة الـصلبة اللتكتيكات مـع الأهـداف لخلـق 
والناعمــة مــن دبلوماســية عامــة وبــرامج تبــادل طلابــي ومــساعدات تنميــة وإنقــاذ 

@)1(كوارث وغيره  @
وظهــر مفهــوم القــوة الذكيــة مرتبطــł بمراجعــة الــسياسة الخارجيــة الأمريكيــة 

ــادات بالأســاس بعــد فــشل ال ــستان والانتق ــة في العــراق وأفغان حــروب الأمريكي
العالمية للقوة الصلبة الأمريكية من ناحيـة وعـدم قـدرة القـوة الناعمـة الأمريكيـة 

حيـث , أن تأتى بنتائجها المطلوبة لتحقيق أهـداف الـسياسة الخارجيـة الأمريكيـة
 أكـــد أن الـــسياسات الأمنيـــة الناجحـــة في عـــصرنا هـــذا تعتمـــد بالأســـاس علـــى

ستراتيجية ذكية للجمع بين أدوات القوة الناعمـة والـصلبة معـł وعـدم الاعتمـاد ا
 منهمــا دون الأخــرى, فلــم يعــد هــذا العــصر هــو عــصر القــوة العــسكرية ٍعلــى أي

فقط, فبجانب تلك القوة العسكرية أثبتت قوة الجذب والإقناع قـدرتها في التـأثير 
 . )2(على القلوب والعقول

 لـدى الـساسة الأمـريكيين فقـد łة الذكيـة صـدى واسـعوقد وجد مفهـوم القـو
ظهر المفهوم في حملة الـرئيس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الرئاسـية, وتحـدثت عنـه 

, حيـث ذكـرت أهميـة 2009ى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في ينـاير رهيلا
 القــوة الذكيــة للــسياسة الخارجيــة الأمريكيــة لتحقيــق أهــدافها, ورأت أنهــا تعنــى

الاســتخدام الــذكي لكــل الوســائل التــي بالإمكــان وتــشمل القــدرة علــى الإقنــاع 
                                                 

(1) Joseph NyeLGet Smart: Combining Hard and Soft LForeign Affairs LJuly O August 
2009,VolL88LIssue 4,available at : 
http://www.ncsas.com/media/cms/Get_Smart_791B7B73109AA.pdf. 

(2)  Joseph NyeLSecurity and Smart Power LAmerica Behavioral ScientistLMay 2008 
LVol : 51 LNo 4 Lp 353. 
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والاتصال عبر القدرات الاقتـصادية والعـسكرية ومـصداقية القيـادة, وهـى تعنـى 
علــى الوقــائع والأحــداث ولــيس  اًعتمــاداالجمــع مــا بــين المبــادئ والبرجماتيــة 

 )1(العواطف والأحكام القيمية 
 عن سياسة خارجية قائمـة علـى أدوات متعـددة للقـوة قد أعلنت إدارة أوباماو

واقتصادية وعسكرية وثقافية عبر مزج هـذه الأدوات لتحقيـق أهـداف  دبلوماسية
السياسة الخارجية الأمريكية, والعمل على إعادة الاعتبار للقـوة الناعمـة بعـد أن 
رجحت كفة القـوة العـسكرية في عهـد الـرئيس الـسابق بـوش, وذلـك مـن خـلال 

يـق الأمـن القـومي وأهــداف الـسياسة الخارجيـة بالدبلوماسـية والاتــصالات تحق
 ومواجهـة التحـديات الخارجيـة والتنميـةستراتيجية والمـساعدات الخارجيـة الا

سـتراتيجيات القـوة الذكيـة التـي تجمـع بـين اوعلى رأسها الإرهاب الدولي عـبر 
متحـدة إلـى مراجعـة وبالتالي, فقـد اتجهـت الولايـات ال)2(أدوات القوة المختلفة 

سياستها الخارجية في إطار مفهوم القـوة الذكيـة, وذلـك في ظـل انتقـاد المفكـرين 
ــد  ــى البع ــة عل ــة القائم ــسياسة الخارجي ــريكيين لاســتراتيجيات ال ــساسة الأم وال

 . العسكري بالأساس
ــة والا ــر لمركــز الدراســات العالمي في ) CSIS(ســتراتيجية الأمريكــي وفى تقري

ذا التقريـــر لتقـــديم بـــدائل في إطـــار القـــوة الذكيـــة في إطـــار , جـــاء هـــ2007عـــام 
موارد وأدوات لتحقيق أهـداف القـوة الذكيـة في الـسياسة وستراتيجيات متكاملة ا

 :وقد أوصى التقرير بما يلي الخارجية, 
التأكيــد علــى أهميــة التحالفــات والــشراكة والمؤســسات التــي تــدعم  − 1

 التحـرك الانفـرادي في الـسياسات مصالح الولايات المتحدة في الخارج, ورفض
 .العالمية والتأكيد على قيم الحماية والأعباء المشتركة ما بين الدول

المساهمة في التنمية العالميـة وتطـوير الـدور التنمـوي العـالمي, وكـسب  − 2
                                                 

(1) Drawn of Smart Power : America Will now exercise its Muscles abroad according to 
Facts not Emotions : Hillary Clinton Tells the Senate LThe independentLJanuary 
14L2009LWednesday Lavailable at: 
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/clinton-announces-dawn-of-
smart-power-1334256.html. 

(2) Mahjob Zeweri and Rula Awwad LObam's Smart Powers Strategy : One Year on The 
case of the Middle East LDigest of Middle East Studies LVol:19 Spring 2010,p 2. 
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 . عطف الشعوب في قرارات السياسة الخارجية

والقلـوب التأكيد على أهمية الدبلوماسية الشعبية وأهمية كـسب العقـول  − 3
 . والتأكيد على علاقات جيدة مع الشعوب الأخرى

التأكيد على أهميـة الانـدماج الاقتـصادي في ظـل قـيم الاعتمـاد المتبـادل  − 4
 . والشراكة

المــساهمة في حــل مــشكلات عالميــة مثــل أمــن الطاقــة والمنــاخ والبيئــة  − 5
 . )1(على أهمية التكنولوجيا ودورها المتزايدوالتركيز 

التقريـــر ارتـــبط بالحالـــة الأمريكيـــة ومراجعـــة الـــسياسة وجـــدير بالـــذكر أن 
ــة  ــة لــذلك جــاء الحــديث عــن الأبعــاد الدبلوماســية والثقافي الخارجيــة الأمريكي

تبنــى اســتراتيجية تنفــرد فيهــا القــوة يوالاقتــصاد في بعــده النــاعم, وذلــك في إطــار 
العسكرية بالتحرك في السياسات العالمية وحدها لذلك جاء الحـديث عـن تلـك 

 . الأبعاد بجانب القوة العسكرية
 القـوة مفهومي ويختلف عن تطوري فمفهوم القوة الذكية هو مفهوم وبالتالي 

الــصلبة والناعمــة في تحقيــق أهــداف الــسياسة الخارجيــة, فمفهــوم القــوة الذكيــة 
يدعو إلى اسـتراتيجيات جديـدة وتحركـات جماعيـة وتعـاون وشـراكة, وتجنـب 

ـــوة العـــسكرية وضـــ ـــاء المـــشتركة والترحيـــب لتكـــاليف الق رورة تحمـــل الأعب
بالتحركــات الجماعيــة التــي تــسعى إلــى التقليــل مــن التكلفــة وبنــاء علاقــة قويــة 

@)2(. بالفواعل الأخرى على مستويات دولية وإقليمية @

  : مفهوم القوة الذكية صعودأسباب : ثانياً
يتحدث البعض عـن أن مفهـوم القـوة الذكيـة لـيس بجديـد وأنـه يحمـل شـقى 

فما الحاجـة , قوة الصلبة والناعمة وهما متواجدان بالفعل على الساحة الدوليةال
إلى استراتيجيات الجمع ما بين القـوتين في إطـار مفهـوم القـوة الذكيـة, ومـا هـي 

 علـى حـدة, ولمـاذا بـرز في مراجعـات ٌبالقوة الصلبة أو الناعمة كلة  مقارنتهأهمي

                                                 
(1) Richard L.Armitage and Joseph NyeLAsmarterLmore secure AmericaLNew York@L

Center For Strategic and International StudiesL2007Lp 5.  
(2) Suzanne NosselLsmart powerLForeign AffairsLVol: 83LNo:2LMarch – April 2004Lp 

139. 

o b e i k a n d l . c o m



@ @67  ^ý]ë†¿ßÖ]…í‰^éŠÖ]»ìçÏÖ]íéq…^¤] 

لقد فـرض الواقـع . عى القوة منفردينالسياسات الخارجية للدول منافسł كلا نو
الــدولي المعقــد والمتــشابك والمتجــدد باســتمرار القــوة الذكيــة في تحركــات 

 :السياسة الخارجية للدول, وذلك لعدة أسباب كالتالى 
فى ظل الحـديث عـن تراجـع دور القـوة العـسكرية علـى الـساحة الدوليـة  − 1

 دور هـذه اًول برز مجـددلسياسة الخارجية للدوعدم قدرتها على تحقيق أهداف ا
القوة في السياسات الخارجيـة للـدول وإن اختلفـت أشـكالها وسـماتها, فأخـذت 

 تتراجـع في التقاليـد الدوليـة لأهميتهـا في تحقيـق م لكنها لاًب طابعł جديدالحرو
لا أن عـودة تلـك القـوة أثـار من القومي للدولة وأهداف سياستها الخارجيـة, إالأ

 العـام والـرأيالتكـاليف المرتفعـة جـراء اسـتخدام القـوة  التساؤلات عـن اًمجدد
 . العالمي الرافض لذلك

 علـى الـساحة الدوليـة في ظـل اًفرضت نفـسها مجـددولذلك فالقوة العسكرية 
ع وحدها أن تأتى بنتائج مطلوبـة لية على الإرهاب, ولكنها لم تستطالحرب الدو

 للقـوة الناعمـة التـي زاد للدول في سياسـتها الخارجيـة, وكمـا هـو الحـال بالنـسبة
الحــديث حــول قــدرتها علــى الإحــلال محــل القــوة العــسكرية في تحقيــق الأمــن 
ــة  ــات الدولي ــع العلاق ــة, إلا أن واق ــة وأهــداف سياســتها الخارجي ــومي للدول الق
والـسياسات العالميــة أثبـت صــعوبة التركيــز علـى الأبعــاد الناعمـة مــن سياســات 

ة دون أن يكـون وراءهـا قـوة صـلبة تـؤمن ثقافية ودبلوماسية ومساعدات خارجيـ
 وظهر ذلـك جليـا في الاسـتراتيجية البيئة الأمنية لاستخدام تلك الأدوات الناعمة

 . الأمريكية ضد الإرهاب
 عــن أن النجــاح في تحقيــق أهــداف الــسياسة نــايوفى هــذا الــسياق, يتحــدث 

طـار القـوة الخارجية, في عصر المعلومات والتكنولوجيا يحتاج كـلا القـوتين في إ
بـل منـذ الحـرب فحـسب أو فقـط الذكية التي أثبتت فاعليتها ليس في عصرنا هذا 

الباردة فنجاح الولايـات المتحـدة فيهـا اعتمـد علـى القـوة الذكيـة فـالقوة الـصلبة 
ــاد  ــة ردعــت الاتح ــسوفيتيالأمريكي ــة ال ــة والحري ــار الديمقراطي ــسابق, وأفك  ال

ة للغــرب, ويــرى أيــضا أن هــذه وانفتــاح الأســواق جــذب المجتمعــات الــشيوعي
 حـل علـىالإستراتيجية الذكية في الجمع بين أدوات القوة المختلفـة هـي الأقـدر 

 قـصة أي الجيوش يهزم ولكـن بأي تمشكلة الإرهاب الدولي, فالعبرة الآن ليس
ربيــة القــوة الناعمــة غجانــب القــوة العــسكرية تحتــاج الــدول البتفــوز في النهايــة, ف
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, بــن لادنا المــسلمة التــي لا تــؤمن بأفكــار للأغلبيــةب سب العقــول والقلــوكــل
 .)1(وليس بزيادة عدد القتلى في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب 

 علــى حــدة في الواقــع ٌالحــديث عــن وجــود قــوة ناعمــة أو قــوة صــلبة كــل − 2
أصبح أكثر صعوبة, فلم تعد الحدود فاصلة بين كلا النـوعين مـن القـوة, لـم تعـد 

ولـم تعـد , كراه والإجبار بوسائل ملموسة وأدوات عـسكريةالقوة الصلبة هي الإ
القــوة الناعمــة هــي القــدرة علــى الإقنــاع والجــذب بــأدوات غيــر ملموســة وغيــر 
عسكرية فقط, فهناك تداخل بـين كـلا نـوعى القـوة في إطـار مـساهمة كـل نـوع في 
تكــوين الآخــر, فمــصادر القــوة الناعمــة قــد تكــون الأدوات العــسكرية وقــوة 

والقدرة التدريبية والتنظيمية التي تعمل كقوة ناعمة لجذب العديـد مـن الجيوش 
الــشراكات العــسكرية والــبرامج التدريبيــة المــشتركة مــا بــين الــدول, وقــد تكــون 
ـــاح  ـــسية والانفت ـــدرة التناف ـــراه, فالق ـــضغط والإك ـــة أداة لل ـــوة الناعم أدوات الق

ــساعدا ــات والم ــابرة للقومي ــة الع ــشركات الدولي ــصادي وال ــصادية الاقت ت الاقت
والإنسانية قد تكون أداة لتحقيق أهداف الـدول بالإجبـار والقهـر والـضغط, فلـم 
يعد الحـديث علـى نـوعى القـوة منفـردين فواقـع العلاقـات الدوليـة والـسياسات 
العالمية فـرض نوعـł مـن التـشابك والتعقيـد والتـداخل بـين نـوعى القـوة فرضـه 

لـيس مـن ف, قضايا المتعددة والمتداخلةالواقع الدولي المعقد والمتشابك وذو ال
السهولة بمكان الاعتماد على نوع واحد من القوة في تحقيق أهداف الدولة تجـاه 

 . تلك القضايا
 في تحركاتهـا الخارجيـة Non- stale actorsبدأت الفواعل من غير الـدول  − 3

الجمــع مــا بــين أدوات القــوة الناعمــة والــصلبة, فحتــى الحركــات العــسكرية 
ة لم تعـد تعتمـد علـى القـوة العـسكرية فقـط في تحقيـق أهـداف سياسـتها المسلح

الخارجيــة, بــل لجــأت تلــك الفواعــل إلــى اســتخدام وســائل الاتــصال والإعــلام 
ــشكل واســع  ــات وب ــائيوالــشبكة الدوليــة للمعلوم ــا ودع ــا وتحركاته  لأفكاره

 غيـر الـشعبي أهدافها, وللحصول على دعـم علـى المـستوى تحقيقولدعمها في 
 تنظـيم القاعـدة لالإطـار كمثـا في هـذا ويـأتي, الرسمي وأحيانا المستوى رسميال

ــه العــسكرية تجــاه أهدافــه بجانــب التحركــات الناعمــة ونــشر الأفكــار  وتحركات
                                                 

(1) Joseph NyeLGet Smart:  Combining Hard and SoftLop. cit.  
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 .)1(والمعتقدات عبر الشبكة الدولية للمعلومات
ــل حــزب االله  ــل الأخــرى مث ــبعض الفواع ــسبة ل ــذلك الحــال بالن ــانيوك  اللبن

ذين بجانـب تحركـاتهم المـسلحة فـإنهم يـستخدمون أدوات وحماس وغيرهم الـ
 والقـيم المـشتركة وغيرهـا, الـدينيللقوة الناعمة لتحقيق أهـدافهم مثـل الجانـب 

 فقـط مرتبطـالذلك فالحاجـة للقـوة الذكيـة في واقـع الـسياسات العالميـة لـم يعـد 
 بالدول وإنما بغيرها مـن الفواعـل الأخـرى, في ظـل الحاجـة للجمـع بـين أدوات

 . القوة الناعمة الصلبة لتحقيق أهداف فاعل دولي ما
التحـديات التــي تواجــه الدولـة القوميــة في عــصر العولمـة, فالدولــة القوميــة  −4

يــة, ويتميـز ذلـك العـصر بوجــود دتعـيش فـترة مـا بعــد الحـرب البـاردة في ظـل التعد
ديثـة, الأمـر الاعتماد المتبادل وانتهاء الكتل العسكرية وزيادة تأثير التكنولوجية الح

الــذي وضــع تحــديات واســعة النطــاق أمــام ســيادة الــدول القوميــة في ظــل الفواعــل 
والشركات العابرة للقوميات, وفى ظل ظهور قضايا دولية جديـدة مثـل قـضايا البيئـة 
والإرهاب والمنـاخ والتلـوث, فلـم تعـد الـدول بمفردهـا قـادرة علـى مواجهـة هـذه 

 . )2(لتكنولوجية بقوةالتحديات التي دخلت فيها الأبعاد ا
ومــن ثــم ظهــرت الحاجــة الماســة إلــى توليفــات مختلفــة مــن أدوات القــوة في 
إطار سياقات مختلفة تهدف لتحقيق أهـداف الـسياسة الخارجيـة للدولـة القوميـة 

 . في ظل عصر العولمة وتحدياته
ــة   حــدة الــصراع العــسكري وتخفيــفالأمــر الــذي يتطلــب تحركــات جماعي

التحـديات  انتهائها وزيادة التعاون مـن أجـل مواجهـة هـذه والمواجهات مع عدم
 ومـا التقليـدي حقيقيł للأمن القومي للدولة بمفهومـه اًالتي أصبحت تمثل تهديد

 عامة, ولذلك كان على الـدول أن تـضيف نسانيإ وأمن بيئياستجد عليه من أمن 
مكانــات إلــى مقــدراتها وقــدراتها العــسكرية مواردهــا البــشرية ومــا تمتلكــه مــن إ

أخرى لمواجهة قضايا لم تعد القوة العسكرية وحدها أو القـوة الناعمـة بمفردهـا 
 القـوة لا تـستطيع وحـدها بنوعينه حتى الدول القومية إقادرة على مواجهته, بل 

                                                 
(1) Joseph NyeLSmart Power and The war on TerrorLAsia Pacific ReviewLVol:15 

No:1L2008Lp 11. 
(2) Manuel CastellsLPower of Identity : EconomyLSociety and Culture L 

HobokenLNjLU.S.ALWiley-BlackwellL2nd edition. November 2009Lpp  324 -326. 
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 تحتـاج تحركـات جماعيـة في إطـار شـرعية فهـيالتحرك لمواجهـة تلـك القـضايا 
 . دولية ومصالح مشتركة

ولكــن تطــورت , مــن والقــوة العــسكرية مهمــة للــدول فقــد ظلــت مفــاهيم الأ
المفاهيم المرتبطة بهما فلـم يعـد يعنـى الأمـن القـومي أنـه أمـن الحـدود المغلقـة 
لدولة ما, فظهـر مفهـوم الأمـن الجمـاعي الـذي اتجهـت حولـه بعـض الأحـلاف 
الدولية على رأسهم حلف شمال الأطلسي والذي اتجه لتحقيق الأمن عـبر فـض 

ليا وتحقيق المكاسب المـشتركة والابتعـاد عـن منظـور المـصلحة المنازعات دو
القومية الضيقة وذلك على اعتبار أن الأفعال الأحاديـة مـن جانـب الدولـة تـؤدى 
لإضــعاف البنيــة العالميــة غيــر المــستقرة بالأســاس لــذلك ظهــرت المؤســسات 

 .)1(الأمنية والسياسية والاقتصادية العابرة للقوميات
لعولمة فإن السياسة الخارجية للدولة تواجه تحـديات عـصر كما أنه في عصر ا

 وحرب القيم والأفكار, لـذلك طرحـت الإنسانيالعولمة في ظل حالات التدخل 
العولمة قضايا جديدة على أجندة الـسياسات الخارجيـة للدولـة القوميـة, وذلـك 
بجانـــب منافـــسة الفواعـــل غيـــر الدوليـــة في أدوارهـــا, حيـــث في عـــصر العولمـــة 

ت القوة هي قوة المعلومات, وهى قوة متاحة للفواعـل مـن الـدول أو مـن أصبح
غيرها بجانـب نقـص الـسيادة فـوق إقلـيم الدولـة الأمـر الـذي وضـع العديـد مـن 
القيود على تحركات السياسة الخارجيـة للدولـة في ظـل تـدفق الأفـراد والأمـوال 

 )2( والأفكار
اه وموضـوعاته, حيـث تغير طبيعـة وبنيـة النظـام الـدولي وهياكلـه وقـضاي − 5

تتحدد بنية النظام الدولي بالأساس بنمط توزيع القـوة بـين فواعلـه, فتغيـر النظـام 
الدولي من ثنائي القطبية بـين الإتحـاد الـسوفيتي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ارتبط ببروز الأبعاد الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي والقوة الاقتصادية للـدول, 

حــادي القطبيــة في ظــل هيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, وتحــول النظــام لأ
فبجانب التقدم الاقتـصادي الأمريكـي اسـتطاعت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

نــسيبة أشــرف محمــد ,الحــوار المتوســطي في إطــار المفهــوم الإســتراتيجي الجديــد لحلــف الأطلنطــي  )1(                                                 
 .64:66 ,ص 2011كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,:  جامعة القاهرة,رسالة ماجستير,

(2) Chong AlanLForeign Policy In Global Information Space: Actualizing Soft 
PowerLVALU.S.ALPalgrave MacmillanL2007 Lpp 17M21. 
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هزيمــة القــوة الــصلبة العــسكرية الــسوفيتية بــالقوة الرخــوة تمثــل ذلــك في الثقافــة 
ــصناعة وأدت ل ــلام بال ــي مزجــت الإع ــه والت ــصنع الترفي ــي ت ــة الت ــأثر الأمريكي ت

ولــم تعــد تلــك القطبيــة الأحاديــة , )1(الــشعوب الــسوفيتية ذات الثقافــات المغلقــة
قائمة فتوزعت القـوة بـين فواعـل مختلفـة مـن الـدول ومـن غيرهـا وتغيـرت بنيـة 

 . النظام الدولي
حيث يسود اتجاه انتشار القوة بين وحدات النظام الدولي وهو ما أدى لانتشار نسبى 

ون المنظومة الدولية أصبحت نتاجł للتفاعـل والمـشاركة بـين للقوة دعا للحديث عن ك
الدول, فبجانب الولايات المتحدة وقوتها العسكرية والاقتصادية جـاءت الـصين للعـب 
ٍدور أقــل تــصادمية وتــدعيم إجــراءات بنــاء الثقــة في المجتمــع الــدولي وزيــادة العلاقــات 

ة في المنظمـات الاقتـصادية وبـرامج الثنائية والاتفاقيات الأمنيـة والاقتـصادية والمـشارك
 .)2(الإصلاح الاقتصادي

ـــل  ـــدولي العوام ـــان ال ـــر في البني ـــى التغي ـــي أدت إل ـــل الت ـــم العوام ـــن أه وم
ــة وتــدفق الأفكــار والقــيم والــسلع والجماعــات والأفــراد, وكــذلك  التكنولوجي

مار الـشامل, يـضاف التحديات الناجمة عن البيئة والتغيـر المنـاخي وأسـلحة الـد
ــى  ــاعلاإل ــة والركــود ان الــدوليذلــك الف ــذاء والطاق ــة الغ ــر أزم ن الجــدد وتفج

 .)3(الاقتصادي في دول الجنوب
تغيــر طبيعــة الــسكان والــشعوب المــستهدفين مــن الــسياسات الخارجيــة  − 6

تـضح في إطـار عـصر العولمـة وتـدفق الأفكـار والمعلومـات اللدول, هذا التغيـر 
ــي أصــبحت أكثــر انفتا ــشعوب الت ــر طبيعــة ال ــłوتغي ــادة ح ــع زي ــر م  علــى الآخ
فأصــبحت الــشعوب علــى , امــستويات التعلــيم وزيــادة التعامــل مــع التكنولوجيــ

 , سـبتمبر 11شيرين حامد فهمي السيد ,الأبعاد الثقافية للإسـتراتيجية الأمريكيـة تجـاه المنطقـة العربيـة بعـد  )1(                                                 
 . 44 ,ص 2010 ,كلية الاقتصاد ,جامعة القاهرة ,رسالة دكتوراه

دراسة حالـة : ,التحولات في النظام الدولي والإدارة الأمريكية للأزمات الدولية خليل عرنوس سليمان  )2(
ــــة الاقتــــصاد والعلــــوم : جامعــــة القــــاهرة, رســــالة ماجــــستير,2002:2004الأزمــــة العراقيــــة  كلي

 .36ص ,7 ,ص 2010السياسية,
لصينية تجاه الـسودان عبد الرءوف مصطفى جلال ,أثر التغير في البنيان الدولي على السياسة الخارجية ا )3(

ــــن  ــــترة م ــــالة ماجــــستير,2008−1989في الف ــــاهرة , رس ــــة الق ــــوم : جامع ــــصاد والعل ــــة الاقت كلي
 .22−21,ص ص 2011السياسية,
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معرفة ودراية بأهـداف الـسياسة الخارجيـة للـدول الأخـرى, كمـا أصـبحت أكثـر 
مقاومة لاستخدام القوة العسكرية ضد الشعوب الأخرى, وأكثـر معرفـة بوسـائل 

ــة مــ الأمــر الــذي يتطلــب . ن الــدول الأخــرىالقــوة الناعمــة والتحركــات الثقافي
ــة  ــات مختلف ــا بتوليف ــوة وأدواتهم ــوعى الق ــين ن ــع ب ــة تجم اســتراتيجيات مختلف

 . تماشيł مع طبيعة السكان المستهدفين وميولهم ومعرفتهم

 ظل ثورة الاتصالات والمعلومات لم تصبح العولمة ذاتهـا كمـا كانـت في − 7
سـرعة, فأصـبح هنـاك شـبكة مـن في القرن التاسع عشر بل أصبحت أكثـر كثافـة و

, وأصــبح والثقــافي والعــسكري الاقتــصاديالتــأثيرات المتبادلــة علــى المــستوى 
ر ي تــأثأي حيــث أن  . وأصــبح أشــبه بحالــة النظــام المتكامــلاًعتمــاد اأكثــرالعــالم 

 نـاي منطقة في العـالم تتـأثر بـه المنـاطق الأخـرى في ظـل مـا أسـماه أييحدث في 
 .)System Effect )1تأثير النظام 

 بالـسياسات الخارجيـة اًفأصبحت الدول في ظل الاعتمـاد المتبـادل أكثـر تـأثر
, وتغيـرت اً التكلفة والمكاسب أكثـر تعقيـدلبعضها البعض, وأصبحت حسابات

ا وظهــرت حــرب اع علــى إنتــاج المعلومــة واســتغلالهطبيعـة الــصراع نحــو الــصر
ليم دولـة أخـرى أو فـرض الأفكار والكلمات مع تزايد صعوبة وتكلفة احتلال إق

 . عقوبات عليها في ظل عملية التأثير والتأثر
لذلك تأتى أهمية الثورة المعلوماتيـة في الـربط بـين أجـزاء النظـام الـدولي مـن 
ــا في  ــة الفــضاء الإلكــتروني ودور التكنولوجي الفــاعلين المختلفــين, وزادت أهمي

وة الناعمــة الاتــصالية, تطــوير الــصراع والقــوة الــصلبة أو زيــادة تــأثير أدوات القــ
وظهر مع الثورة المعلوماتية حـرب الـشبكات وحـرب الفـضاء الإلكـتروني وهـم 
أشـــكال مـــن الـــصراعات بـــالقوة الـــصلبة تـــدار بواســـطة التكنولوجيـــا والقـــوة 

 .)2(الناعمة
  متطلبات وشروط تحقيق القوة الذكية في السياسة الخارجية : ثالثاً

ٌ والقـوة الناعمـة كـل علـى حـدة, ة الـصلبةفيما تختلف القـوة الذكيـة عـن القـو
                                                 

(1) Joseph NyeLThe Paradox of American Power: Why The World's only Super 
Power Cannot Go It AloneLOxford University PressL2002Lpp 85M86.@

  ,نمط جديـد وتحـديات مختلفـة: القوة في العلاقات الدولية : الإرهاب الإلكتروني عادل عبد الصادق , )2(
 . 32 ,ص 2009مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ,: القاهرة
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في تحركــات ومــع كونهــا الجمــع مــا بــين أدوات كــلا القــوتين الناعمــة والــصلبة 
 مــن المتطلبــات يمكــن اًفــإن للقــوة الذكيــة عــددالدولــة في سياســتها الخارجيــة, 

  :يالتطرق إليها فيما يل
1M ÉÓaìÛa@‰c@óÜÇ@òîÜÈÐÛa@…‰aì½aë@pbãbØß⁄a@ŠÏaìmZ@ 

متطلبـات تحقيـق القـوة الذكيـة لنتائجهـا في الـسياسة الخارجيـة أن فمن أولـى 
ملموسـة واقتصادية تتوافر لدى الدولة موارد القوة الصلبة من إمكانات عسكرية 

 يكــون لــدى أنبجانــب مــوارد القــوة الناعمــة الثقافيــة والدبلوماســية والــسياسية, 
بة علـى حـساب بنـاء  مـن التـوازن في مواردهـا فـامتلاك المـوارد الـصلٌالدولة نوع

ــة دائمــł مــا ــاح مــن تلــك  القــدرات الناعمــة يجعــل الدول تميــل لاســتخدام المت
 . الإمكانات العسكرية, وكذلك الحال في التحركات الناعمة

همــا للتحركــات يفحيــازة نــوعى القــوة الــصلبة والناعمــة مــع إدراك أهميــة كل
 ٍأيالتركيز علـى حيـازة  مع الموازنة بينهما وعدم مهمباستخدام القوة الذكية أمر 

منهما على حساب الآخر, فلا تعمل القوة الذكية باستخدام الموارد الصلبة فقـط 
ــا بكل وأ ــط, وإنم ــة فق ــداف يالناعم ــق أه ــة لتحقي ــار إســتراتيجية قومي ــا في إط هم

 . السياسة الخارجية للدولة في سياقات مختلفة
الأهــداف  لتحقيــق أساســيامــتلاك مــصادر القــوة علــى أرض الواقــع شــرط 

النظريــة للــسياسة الخارجيــة للدولــة القوميــة, وذلــك مــع ضــرورة إدراك طبيعــة 
 الواقع تمتلك كـل الـدول ففيوكيفية استخدام نوعى القوة في إطار القوة الذكية, 

كمــا أن لكــل منهــا تحركــات بقــدر متفــاوت, إمكانــات صــلبة عــسكرية ملموســة 
ع تحركاتهــا, لكــن لابــد مــن دبلوماســية وسياســية فهمــا متــوافران للــدول في واقــ

هما في إطار القوة الذكية, فقد تلجأ دولة مـا للتركيـز علـى ي كلامتلاكإدراك أهمية 
ـــب  ـــب الجان التحركـــات العـــسكرية وإهمـــال قوتهـــا وأدواتهـــا الناعمـــة, وتغلي

لك فــالقوة لــذالعــسكري في ظــل وجــود مــوارد غيــر ملموســة لتحركــات ناعمــة 
وتـستدعى المواقـف مـا ,  منهمـا ٍم إهمـال أيالذكية تحتاج لنوعى القـوة مـع عـد

 . يناسبها من أدوات القوة بتوليفات معينة تختلف من موقف لآخر
2M @òî×ˆÛa@ñìÔÛa@éîÏ@â†‚nm@ðˆÛa@ÖbîÛaZM 

والـشروط الرئيـسية لنجـاح القـوة الذكيـة  يعتبر السياق ومراعاته أحد العناصر
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 عـن أهميـة The power To Leadفي الـسياسة الخارجيـة, فتحـدث نـاي في كتابـه 
دراســة المواقــف لمعرفــة الاســتجابة التــي تتناســب معهــا في إطــار مــا أســماه 

contextual intelligence أنــه القــدرة علــى نــاي, الــذي رأى  أي الــذكاء الــسياقي 
الذي يجعـل بعـض الأدوات يـصح اسـتخدامها في  فهم البيئة المحيطة ومعرفة ما

ــد تفــشل في  ــة وق ــدســياقات أســياقات معين ــسياق جي  تمكــن اًخــرى, فدراســة ال
ــلوكياتهم وتــصرفاتهم علــى حــسب الموقــف  ــوة مــن تعــديل س ــستخدمي الق م

 Emotionalوالظــروف المحيطــة, ولــيس ذلــك فحــسب فهنــاك مــا أســماه نــاي 

Intelligence ـــد ـــث التأكي ـــن حي ـــوة م ـــاطفي في دراســـة الق ـــذكاء الع ـــى  أو ال عل
ك أيضا على الخـبرة إلـى حـد ويعتمد ذل, احتياجات الآخرين ومعرفة توجهاتهم

كبيــر, حيــث يجــب مراعــاة الخــصوصيات الثقافيــة للمــستهدفين مــن الــشعوب 
 .)1(بالقوة الذكية في توجهات فاعل دولي ما

الـذكاء الـسياقي    Contextual intelligenceلـذلك تحـدث نـاي عـن مـا أسـماه 
ــه المهــارات التــي تــساعد علــى و ضــع وذلــك لأهميتــه للقــوة الذكيــة وعرفــه بأن

الخطــط مــع الأهــداف وذلــك لخلــق إســتراتيجيات ذكيــة في المواقــف المختلفــة 
ي الوصـول للمخرجـات التـي علـحيث أن القوة هـي في تعريفهـا النهـائي القـدرة 

ــازة المــصادر التــي تنــتج تلــك المخرجــات , يريــدها الفاعــل  وذلــك في ظــل حي
ــاد ــوة ًاعتم ــة نقــاط الق ــد ذلــك علــى معرف ــه, ويعتم ــسياق ذات والقيــود ا علــى ال

الموضوعة على اسـتخدام تلـك القـوة في سـياقاتها المختلفـة في إطـار الـسياسات 
 أبعاد ثلاثة تأتى القوة العسكرية في الجـزء الأعلـى وتـأتى اي أصبح لهتالعالمية ال

العلاقات الاقتصادية في الوسط في ظل نظام متعـدد الأقطـاب, وتـأتى في الأسـفل 
في ظل تعـدد القـضايا واتـساعهما لتـشمل البيئـة ها القوة فيعلاقات تعددية تتوزع 

  بظـــروف وســـياقاتدةومـــصادر القـــوة في التحليـــل النهـــائي محـــد .)2(وغيرهـــا
من القيود على التحركات الخارجيـة أو العكـس,  اًاستخدامها التي قد تضع مزيد

لذلك استخدام القوة الذكية يراعى سياق اسـتخدام تلـك القـوة ومـا هـو مناسـب 
 .خدامهاوكيف يتم است

                                                 
(1) Joseph Nye LThe Power to LeadLNew York LOxford University Press L2008Lpp 87-89N 
(2) Joseph NyeLSmart Power and War on TerrorL op. citL pp 1M3. 
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فطبيعة استخدام القوة بنوعيها الـصلبة والناعمـة في إطـار إسـتراتيجيات القـوة 
الذكيــة يختلــف مــن موقــف لآخــر تبعــł للــسياق, لــذلك لابــد مــن دراســة ســياق 

تحـالف مؤسـسات بوضع خطط قومية واضحة المعالم واستخدام القوة الذكية, 
 رسـمية مـن أجـل دعـم الدولة الرسمية مع المجتمـع المـدني والمؤسـسات الغيـر

أدوات القوة الذكية, وأهمية التأكيـد علـى عـدم تعـارض الأهـداف القوميـة التـي 
تعتمد على القوة الناعمة في الأجـل الطويـل وغيرهـا مـن الأهـداف القوميـة التـي 
تستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهـداف الـسياسة الخارجيـة في الأجـل القـصير, 

ت قوميــة للدولــة واضــحة المعــالم لدراســة لــذلك لابــد مــن وجــود إســتراتيجيا
الإمكانــات المتاحــة في ضــوء الظــروف والــسياقات الدوليــة والإقليميــة ودراســة 

 .)1(جيده للأهداف أو الموارد المتاحة في السياقات والمواقف المختلفة
 في تحديـد اسـتخدام القـوة الذكيـة وأيـا مـن اًا كبيـرًوبالتالي يلعب الـسياق دور

ومراعاة السياق وظروفه ومواقفه والإلمام به يـساعد علـى , خلها نوعى القوة بدا
 . مة لسياق معينءنجاح إستراتيجيات القوة الذكية التي تأتى ملا

3M òî×ˆÛa@ñìÔÜÛ@ïû½a@kãb¦aZ@M 
لا يمكن إغفال أهميـة الجانـب المؤسـسي كأحـد متطلبـات القـوة الذكيـة مـن 

كــوين القــوة الذكيــة يكــون في أجــل تحقيــق أهــدافهما في الــسياسة الخارجيــة, فت
السياق المؤسسي ويعتبر الجانب المؤسـسي هـو التحـدي الحقيقـي أمـام تفعيـل 

 إلــى أنــهالقــوة الذكيــة وإنجاحهــا في الــسياسة الخارجيــة, ويعــود الــسبب في ذلــك 
 داخـل الدولـة اًت القوة الـصلبة هـي الأكثـر تواجـدعلى أرض الواقع فإن مؤسسا

يزانيـة الكبيـرة مقارنـة بمؤسـسات القـوة الناعمـة, ى بالـدعم والمحظـوهى التي ت
كــبر أكمــا أن الثقافــة المؤســسية العــسكرية وأهميتهمــا وحجمهمــا داخــل الدولــة 

بكثير من حال القوة الناعمة, لذلك فقوة ذكية فعالة تحتاج لبناء مؤسسات للقـوة 
الناعمة داخل الدولة مع التعاون ما بـين تلـك المؤسـسات الرسـمية وغيرهـا مـن 

رسمية وضرورة وجـود اتـصال وتنـسيق وتعـاون مـشترك مـا بـين الالجوانب غير 
                                                 

(1)  Sarah Anne Rennick and othersLThe US Smart power Approach : A challenge for 
the Euro – Med space LExpert Advisory Group. Policy PaperLNumber 8LJanuary 
2010,pp:2:3 Lavailable at: 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_18793-544-2-30.pdf. 
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 )1(مؤسسات القوة العسكرية والقوة الناعمة داخل الدولة الواحدة 
 واتصال وتنـسيق مـا اتزانوالتحدي الذي تواجهه القوة الذكية هو عدم وجود 

ــاء ــة لبن ــة أخــرى الحاجــة الفعال ــن ناحي ــة, وم ــن ناحي ــك المؤســسات م ــين تل  ب
مؤسسات لتفعيل القوة الناعمة في السياسات الخارجية للدول, فـالقوة الذكيـة في 
حاجة لمؤسسات فعالة ومتصلة لتحقيق إستراتيجيات القوة الذكية في الجمـع مـا 
بين أدوات القوة المختلفة في ظل مراعاة السياق وتفعيل المؤسـسات ومبـادرات 

اخـل الدولـة, فالتعـاون بـين المجتمع المدني وليس فقط المؤسـسات الرسـمية د
 في ظـل أن مبـادرات القـوة مهـمرسمية ومؤسسات الدولة أمـر الالمؤسسات غير 

الناعمة وأدواتها تتركز إلى حد كبير في مؤسسات غيـر رسـمية تـسعى لنـشر ثقافـة 
 الحكوميـة  غيرالدولة في الخارج وتحسين صورتها, فالتفاعل ما بين المؤسسات

 لتفعيـل القـوة الذكيـة وتحقيـق أهـدافها في ظـل مهـموالمؤسسات العسكرية أمـر 
 .التنسيق والتعاون المشترك

4M Ûa@ñìÔÛa@âa†‚na@õa‰ë@åß@Òa†çÿÛ@ÕîÓ†Ûa@†í†znÛaòî×ˆZ@ @
تعتبر المتطلبات النظريـة أو الأهـداف التـي تـسعى الدولـة لتحقيقهـا مـن وراء 

, لمـن استخدام القوة الذكيـة مـن العناصـر التـي يجـب تحديـدها ومراعاتهـا بدقـة
 ومــا الأغــراض مــن وراء اســتخدامها, ومــا هــي الــشعوب ?توجــه القــوة الذكيــة

والأفراد التي تتجه القوة الذكية نحو التأثير عليهم, ما هي خصائـصهم وتـركيبهم 
 عملية التأثير, والتوليفـات المطلوبـة مـن أدوات تلائموما هي أكثر الوسائل التي 

 . من الظروف وتوجه نحو من يٍ منها يستخدم تحت أٌالقوة المختلفة, وأي
قوة ذكية فعالة تحتـاج للإجابـة علـى هـذه التـساؤلات وغيرهـا مـن أجـل معرفـة 
أغراض استخدام القوة الذكية وكيفيـة تحقيقهـا, فـالقوة الذكيـة في حـد ذاتهـا ليـست 
هدفł للدولة, ولكنها وسيلة لتحقيق أهداف الدولة في سياسـتها الخارجيـة في ضـوء 

ن نجـاح دولـة في تحركاتهـا الخارجيـة إومية محددة الأهداف, حيث إستراتيجيات ق
معينـة, وإن لـم تـصب القـوة ة يقاس بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها في أطـر زمنيـ
 . طائل من وراء استخدامهاالذكية في صالح تحقيق أهداف الدولة الخارجية فلا

                                                 
(1) Ernest J. Willson LHard Power- Soft Power-Smart Power LAmerican Academy of 

Political and Social Science LLVol: 616 LNo :110 L2008@Lpp 116-117. 
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 لتحويـل تلـك فبعد دراسة الموارد والإمكانات المتاحـة للدولـة تتجـه الـدول
ــائج ذلــك  ــة علــى أرض الواقــع, وقيــاس نت ــوة فعلي ــات إلــي ق المــوارد والإمكان

 مـن المبتغاةمخرجات استخدام تلك القوة ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف ب
استخدامها, لذلك فالتحديد الواضح للأهـداف يـساعد علـى قيـاس نتـائج القـوة 

ى أرض الواقـع, وتحركـات لـذلك تحتـاج القـوة الذكيـة إلـي مـوارد علـ .بسهولة
فعلية باستخدام تلك الموارد في ضوء إستراتيجيات متماسـكة ومؤسـسات فعالـة 
وأهــداف محــددة وتفعيــل لأدوات القــوة في ســياقات مختلفــة, ومــن ثــم قيــاس 

 .نتائجها في المساهمة في إنجاح أهداف السياسة الخارجية لدولة ما
ــايولــذلك يــرى  ــه ن  أن إســتراتيجيات القــوة The future of power في كتاب

 :الذكية الناجحة وخططها تجاوب عن خمسة تساؤلات رئيسية وهي
ويهـتم هـذا التـساؤل , ما هي الأهداف والمخرجات المطلـوب تحقيقهـا − 1

 الأهــداف يتطلــب أن وأيبوضــع الأولويــات المطلوبــة والأهــداف المتاحــة, 
في تحقيـق أهـداف  الأدوات وهل هي مرتبطة باللعبة الـصفرية بأيتتدخل الدولة 

 . تقتضي مشاركة وتعاون مع الآخرينأمالدولة 
, وهى تعنـى لـيس فقـط بمـا هـو  السياقاتأيما هي الموارد المتاحة وفى  − 2

متــاح مــن المــوارد ولكــن أيــضا مــا الــذي يمكــن اســتخدامه ومــا الــذي لا يمكــن 
 .استخدامه من تلك الموارد وهو يختلف من موقف لآخر

ويعنـى : مستهدفين من استخدام القوة الذكيةت اليلاما هي أوضاع وتفض − 3
ذلك التساؤل بضرورة وجود رؤية واضحة عـن مقـدرات وقـدرات المـستهدفين 

 طوذلـك لوضـع خطـ, تهمكرون واحتمـالات النجـاح في تغييـر تفـضيلافوبماذا ي
 . القوة المختلفة في إطار القوة الذكيةأدوات الجمع ما بين تواستراتيجيا

وذلك في موقف معـين وخـلال , هة المحتمل نجاح سلوك القونوع وما ه − 4
دوات القوة الصلبة, وهـل أهل المحتمل نجاح وبتكلفة معينة, وفترة زمنية معينة 

 الآخرين, وهل يتعـارض اسـتخدامهما أجندةيل ك وتشوالإقناعمع القوة الناعمة 
 . يمكن تجنب ذلكفمعł وكي

ــا هــي احتمــالات النجــاح في اســتخدام  − 5 ــةيجيات التســتراإم في  قــوة الذكي
 فنجاح القوة الذكية يحتـاج يوبالتال .)1(تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة

                                                 
(1)  Joseph NyeLThe Future of powerLNew YorkLPublic AffairsL2011LPP  207M208. 
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إلى ما سبق في ضوء موارد متوافرة للقوة وتحويلها إلى قـوة ملموسـة مـع مراعـاة 
 .السياق وتفعيل المؤسسات

وتحدث نـاي في الـسياق ذاتـه عـن أن القـوى الكـبرى ليـست وحـدها صـاحبة 
فقد اتبعت بعض الدول الـصغرى في النظـام العـالمي ,  القوة الذكيةاستراتيجيات

تلك الاسـتراتيجيات ومنهـا سـنغافورة, فبجانـب بنـاء قوتهـا العـسكرية مـن أجـل 
سـيا وربـط آردع الأعداء اتجهت سنغافورة إلـى تبنـى دبلوماسـية نـشطة مـع دول 

كانياتهـا جامعاتها شـبكيا بالمنطقـة, وقطـر بـرغم صـغر حجمـه إلا أنهـا وظفـت إم
, وفى نفـس 2003العسكرية وأراضيها لمرور الولايـات المتحـدة إلـى العـراق في 

الوقت تمتلك قناة الجزيرة التي لها أصداء واسعة ومن أشد مناقـضي الـسياسات 
الأمريكية على حد قول جوزيف ناي, كما أن استراتيجيات القـوة الذكيـة ليـست 

عيــــل الحــــروب وبجوارهــــا بجديــــدة واســــتخدمتها الــــدول منــــذ القــــدم في تف
 .)1(الدبلوماسية لكسب الحلفاء

ــة صــالحة  ــوة الذكي ــة للق ــاي الحــديث عــن اســتراتيجيات معين ــاول ن ــم يتن ول
لكــن يخلــق كــل فاعــل اســتراتيجياته القائمــة علــى , للتطبيــق للفواعــل المختلفــة 

 في إطـار مـا أسـماه نـاي »  السياق– الوسائل –الأهداف والغايات  «مراعاة ثلاثية 
" Grand strategy " أي وجود استراتيجية كبرى لدى الدولة تطـرح رؤيـة القـادة 

ومتطلبات الشعوب وتجمع بين أدوات القـوة الـصلبة والناعمـة لتحقيـق أهـداف 
الفاعل الدولي, وذلك لأن ظروف وسـياقات وأهـداف الفاعـل الـدولي تختلـف 

لـف أيـضł عن غيره بل وتختلف من حالة إلـى أخـرى لـدى نفـس الفاعـل, وتخت
لدى نفس الحالة من فترة زمنية إلى أخرى, لذلك يراعـى في اسـتراتيجيات القـوة 
الذكية ملاءمتها للتغيرات الدولية والإقليمية والمحليـة والتـي تـسعى جميعهـا في 

 . النهاية إلى تحقيق الأمن للدولة بمعناه الواسع وأبعاده المتعددة
 الخارجيـة للـدول علـى أرض    تفعيل القـوة الذكيـة فـي الـسياسات       : رابعاً
   :الواقع
 والدراسات التـي رأت ضـرورة الجمـع مـا بـين أدوات يجانب الواقع النظرب

ــدول, فقــد اتــضح ذلــك بالفعــل في  ــة لل ــسياسات الخارجي القــوة المختلفــة في ال
                                                 

(1) Ibid Lp 210. 
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تحركات الدول في سياساتها الخارجية في ظـل مراجعـات واسـعة ومـستمرة نحـو 
 القوة لتحقيق أهداف السياسة الخارجيـة للدولـة,  من نوعىٍأيعدم التركيز على 

 تمتلـك دنهـا تمـس صـميم مـشكلة تحويـل القـوة, فقـأوتأتى أهمية القوة الذكية ب
متلكـه مـن تكثر من غيرهـا ولكنهـا غيـر قـادرة علـى تحويـل مـا أدول مصادر قوة 

ــصبو  ــي ت ــى اســتراتيجيات تحقــق المخرجــات الت ــاتلــك المــصادر إل  تلــك إليه
الناعمــة  أو  القــوة الذكيــة لا تلجــأ إلــى خيــار الــصلبةأنفي ضــوء وذلــك , الــدول

د المتاحـــة للدولـــة ر جميـــع المـــوا مـــنولكنهـــا تتطلـــب اســـتراتيجيات تـــستفيد
, )1(وتحويلها إلى استراتيجيات تسعى لتحقيق أهداف مطلوبة ومخرجـات معينـة

لـــذلك أدركـــت الـــدول أهميـــة القـــوة الـــصلبة بجانـــب القـــوة الناعمـــة في إطـــار 
 .اتيجيات القوة الذكية واتضح ذلك في واقع السياسات الخارجية للدولاستر

وظهرت استراتيجية جديدة في واقع تحركات الدول تعتمد على اتجـاه جديـد 
 إلـى واقـع دولـي إشـارة الواقعية الليبراليـة وذلـك في liberal-Realism نايسماه أ

ا الواقعيـة وعـن  أدوات القـوة العـسكرية التـي تحـدثت عنهـباستخداموتحركات 
 الليبرالية, وجاء الواقـع تهاأدوات اقتصادية وثقافية ودبلوماسية أكدت على أهمي

 .)2(الدولي عاكسł لذلك التوجه الجديد
 للميزانية العسكرية للدولة مع الـتحفظ علـى والتقليـل الاعتبارفبجانب إعادة 

ول لجـأت  في بعـض الحـالات, فـإن الـدإلامن التحركات الفعلية نحو الحروب 
أيضا لتحقيق رؤيتها وأفكارها في السياسة الخارجيـة بـأدوات ثقافيـة ودبلوماسـية 
وأدوات المــساعدة الخارجيــة والانــدماج في المؤســسات الدوليــة التــي تكــسب 
تحركات الدول شرعية في نظر الآخرين, ورفعـت الـدول شـعارات القـوة الذكيـة 

 . في واقع تحركاتها
قـد عمقـت و  يـسيطر علـى تحركـات دولـة مـا, اًفـرد نـوع القـوة منُعد أييفلم 

الدول علاقتها بالدول الأخرى باتفاقيات عسكرية من ناحيـة واتفاقيـات التجـارة 
 نوعـł مـن المـصلحة المـشتركة مـا بـين الـدول في ظـل قالحرة الأمـر الـذي يخلـ

 يجعــل مــن الــصعوبة بمكــان زيــادة الــصراع عــبر القــوة العــسكرية متبــادلاعتمــاد 

                                                 
(1)  Ibid LP. 23. 
(2)  IbidLP. 231. 
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 رغم كونها دولة متخلفـة مـن الناحيـة الديمقراطيـة إلا أنهـا  مثلاًنالصيفأصبحت 
 .)1( من الناحية الاقتصادية ا على دول العالمفتاح انأكثر

 الاسـتثمار في سياسـتها الخارجيـة عـبر ً ذكـاءأكثرن تصبح أ سعت أمريكا بكما
لتأكيـد بجانـب ا,  العالميـةمـشاكلفي السلع العامة العالمية والمـساهمة في حـل ال

 .)2(على القوة العسكرية مع الاستثمار في القوة الناعمة والدبلوماسية والشعبية
 في هبجانـب دورالأوروبـي اتجه الاتحاد قد  ف, ي وربوفيما يخص الاتحاد الأ

ظ الــسلام فــمــساعدات التنميــة وبنــاء المؤســسات إلــى المــساهمة في عمليــات ح
 ظـل في القـوة العـسكرية, سـتخدامامنيـة بوعمليات التـدخل الـدولي والمهـام الأ

ا مؤسسات متماسـكة مـع التأكيـد علـى نـشر قـيم الاتحـاد همسياسة خارجية تدع
 نـاجح ومـصالح  في دول الجوار من ديمقراطية وسـلام ونمـوذج تعـاونييوربالأ

سـها أصبح الاتحاد قوة جـذب العديـد مـن القـوى الـصاعدة وعلـى رأمشتركة, و
 . )3( والدبلوماسية والتجارية وطريقة المعيشةتركيا سواء في قوته الاقتصادية

ولم تقتصر مراجعات السياسات الخارجية للدول على الدول الصاعدة علـى 
ــل  ــالمي, ب ــستوى ع ــها إنم ــى رأس ــة وعل ــوى الإقليمي ــران الق ــدأت إي ــا ب  وتركي

ــالنموذج  ــة, ف ــوة الذكي ــا في ظــل الق ــة له ــسياسات الخارجي  التركــيمراجعــات ال
عمة في سياسته الخارجية في ظل حكم العدالة والتنمية يؤكـد بجانب تحركاته النا

 أهـداف إنجـاحعلى قـوة تركيـا العـسكرية التـي يـستخدمها في الـضغط مـن أجـل 
 .السياسة الخارجية التركية

 فـان إيـران بجانـب سـعيها لتزويـد قـدراتها وفيما يخص النموذج الإيراني  
لثقافيــة في تحركاتهــا الخارجيــة بعــاد االعــسكرية بــل والنوويــة فإنهــا تركــز علــى الأ
فحتـى , و في غيرها مـن الـدولأي سلاموقوة الدبلوماسية سواء في دول العالم الإ

                                                 
(1) Kishore MahbubaniLSmart Power: Chinese StyleLAmerican InterestLSpring March-

April  2008LP 71. 
(2)  John BrownLSmart Power In- Public Diplomacy Out ? LBlace Brarding and public 

diplomacyLVol: 5@LNo: 2LAugust 2009LPP 151-159. 
(3) Olli RehanLEurope Smart Power In Its Region and The WorldLSpeech at the European 

Studies CenterLst Antony’s CollegeLUniversity of OxfordLMay 2008Lavailable at 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/222&for
mat=PDF&aged=1&language=EN&guiLanguage=en 
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 يفي ظل الضغوط الخارجيـة عليهـا والعقوبـات الدوليـة نتيجـة لبرنامجهـا النـوو
ــيا  ــى رأســها روس ــة وعل ــصادية واســعة بأقطــاب عالمي ــات اقت ــا علاق ــإيران له ف

ــصين ــا , وال ــدولبفواعــل ووســعت علاقته ــر ال ــانيمــن غي ــل حــزب االله اللبن   مث
 ودول أمريكــا اللاتينيــة وأفريقيــا جانــب ســوريا وتركيــاوحمــاس وذلــك إلــى 

 عـبر يرسـمال غيـر يالدول مع محاولة التأثير على المـستوى الـشعب وغيرهم من
 .)1(لوجية الثورية الإيرانية والمذهب الشيعييويدالأ

ــدولي حاجــة  ــع ال ــد عكــس الواق ــذلك فق ــات ل ــة وتحرك ــوة الذكي ــة للق فعلي
ى على أرض الواقع, ولم يقتصر ذلـك علـى قـوللقوة دوات الناعمة والصلبة الأب

اج تـوإقليمية أيضا, فلم تعـد أهـداف الـدول وقـضايا الواقـع الـدولي تحبل دولية 
ثبتـت أو القـوة الناعمـة وحـدها بـل تحركـات الـدول أإلى القـوة الـصلبة وحـدها 
ا في ضوء استراتيجيات معينة تراعى الـسياق والظـروف حاجة ماسة للجمع بينهم

مكانـات والمـوارد المتاحـة علـى أرض الواقـع في المحيطة باسـتخدام القـوة والإ
 .ضوء أهداف نظرية وخطط قومية لتحقيق تلك الأهداف

ــدول  ــك ال ــة لتل ــسياسة الخارجي ــة في ال ــوة الذكي ــائج اســتخدام الق ــاس نت وقي
الذكيـة علـى تحقيـق أهـداف الـسياسة الخارجيـة وغيرها يكون بمدى قدرة القوة 

وفى ظـل تحقيق مصالح الدول, للدول بعد فشل التحركات العسكرية وحدها في 
لذلك اتجهت استراتيجيات الـدول ,  على المدى الطويلنتائجهاقوة ناعمة تأتى 

نحو تحقيـق تلـك الأهـداف بالتنـسيق مـا بـين اسـتخدام القـوة في الأجـل القـصير 
 لتحقيـق أهـداف الـدول مـع عـدم تعارضـها مـع  والاقتـصاديةريةوخاصة العـسك

 اًلـذلك عكـس الواقـع الـدولي اسـتخدام, نتائج القوة الناعمـة في الأجـل الطويـل
 في الواقــع  للقــوة الذكيــة وأدواتهــا وتوليفاتهــا المختلفــة في تحركــات الــدولاًفعليــ

 . الإقليمي والدولي
  ":ملاحظات منهاجيه  :"الإطار النظري والحالة الإيرانية: خامساً

جاء سياق الحديث عن القوة الذكية مرتبطـł بمراجعـات الـدول الكـبرى  − 1
ـــن  ـــاي تتحـــدث ع ـــات ن ـــاءت تطبيق ـــدولي, وج ـــا ال ـــم نفوذه ـــسياستها ودع ل

                                                 
(1) Ethan Charin and Haim Malka،Iran’s Soft Power Create Hard Realities،Center For 

Strategic and International Studies (CSIS)،Middle East Program،April،2008،PP 1-2.  
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الإستراتيجية الأمريكية, وعلى الـرغم مـن عـدم إغفـال نـاي للقـوى الـصغرى أو 
جيات القــوة الذكيــة, إلا أن الإقليميــة في النظــام الــدولي وســعيها لتطبيــق اســتراتي

ارتباط المراجعة المنهاجية بالسياق الغربي أفرز تحـديł أمـام تطبيقـات المفهـوم 
على سياقات مختلفة وعلى قوى غير كبرى, وفى ذلك السياق يأتي محـور دراسـة 
الباحـــث في التطـــرق للحالـــة الإيرانيـــة كقـــوة إقليميـــة لهـــا ســـياق وخـــصوصية 

الكـبرى, إلا أن مـا يجمعهـا مـع تلـك الـدول هـو ومراجعات تختلف عن الـدول 
ــسياسة  ــق أهــداف ال ــة وتحقي ــة فعال ــوذ وإيجــاد سياســة خارجي ــى النف ــسعي إل ال

 . الخارجية للدولة
تناول الإطار النظري القوة الذكية للجمع بين القـوتين الناعمـة والـصلبة,  − 2

ان مؤهلـة وتنطلق الدراسة في التطبيق على الحالة الإيرانية من ذلك الأساس فـإير
بدرجــة كبيــرة للحــديث عــن امتلاكهــا لأدوات قــوة صــلبة تتمثــل في مــوارد القــوة 
العــسكرية الإيرانيــة والمقــدرات النوويــة والــصاروخية والجــيش النظــامي وغيــر 

ــراني«النظــامي  ــوري الإي ــاز  »الحــرس الث ــصلبة مــن الغ ــصادية ال ــوارد الاقت والم
ي تـرتبط بالخـصوصية الإيرانيـة والنفط وغيره, بجانب مصادر القـوة الناعمـة التـ

كــون إيــران صــاحبة مــشروع ثقــافي وسياســي, فبجانــب الثــورة الثقافيــة الإيرانيــة 
وتبنى ضرورة نشر النموذج الثوري, تروج إيـران لنمـوذج سياسـي دينـي مـذهبي 
ــذلك النمــوذج  ــوة جــذب ل ــسعى لخلــق ق ــاه, وت ــي تتبن ــدة الت ــة الوحي هــي الدول

بي, وتمتلــك إيــران مؤســسات تتبنــى تطبيــق الحــضاري الثقــافي الــسياسي المــذه
ــضعها  ــبر ت ــتراتيجية أك ــار إس ــصلبة في إط ــة وال ــات الناعم اســتراتيجيات التحرك

 .  السياسية في إيران−القيادات الدينية 
ــات الإيرانيــة, فجــدير بالــذكر  − 3  فيمــا يخــص الحالــة اللبنانيــة في التحرك

ــة للمنطقــة ا ــران لمــشروعات إقليمي ــة والإســلامية الإشــارة إلــى امــتلاك إي لعربي
تنــافس المــشروعات الكــبرى للــدول الغربيــة لمنطقــة الــشرق الأوســط, وتــرتبط 

تؤهلهــا للتحــرك , تاريخيــةداخلات مذهبيــة وثقافيــة وإيــران بالمنطقــة العربيــة بتــ
بالقوة الناعمة في ظل إيجاد ذلك المشترك وخاصة تجاه الحالـة اللبنانيـة ووجـود 

ك الــسياسي المتمثــل في مــشروع المقاومــة في الطائفــة الــشيعية, ووجــود المــشتر
لبنان والذي تتبنـاه إيـران في دعـم علاقتهـا مـع بـاقي الطوائـف اللبنانيـة المختلفـة 
مذهبيł, وبالتالي فإيران مؤهلـة بـشكل أكـبر للتحـرك تجـاه المنطقـة العربيـة عـن 
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وة غيرها من الدول الغربية, كما أنه يمكن التطرق إلـى شـكل الوكالـة في نقـل القـ
 łوسياســي łــرتبط مــذهبي الناعمــة عــبر وكــلاء إلــى لبنــان يتمثــل في كيــان لبنــاني ي
وعسكريł بإيران ويمهد لتحركات ناعمة إيرانية وقبول النموذج الإيراني ويتمثـل 
ذلــك في حــزب االله اللبنــاني الــذي يمثــل وســيط إيــران في الــدخول إلــى المجتمــع 

łوشعبي łاللبناني رسمي . 
 علــى ًديث عــن الحالــة الإيرانيــة اعتمــاداق الدراســة في الحــوبالتــالي تنطلــ

الملاحظات السابقة في الـربط بـين الإطـار النظـري والحالـة الإيرانيـة مـع مراعـاة 
فــرض الخــصوصية الإيرانيــة لتحركــات واســتراتيجيات مختلفــة عــن الطــرح 

ومن ثم تهدف خاتمة الدراسـة إلـى اسـتخلاص نتـائج دراسـة , الأمريكي الغربي 
@.ه الحالة مقارنة بالأطر النظرية التي ركزت على حالات القوى الكبرى هذ @
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